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المطابع #0 المتلقة الصناعية الزابعة - مدینة ایس من أكتوير 

ا 
ات ames an ams saps‏ 
saad‏ لالكتروتي للمطايع. ماس 


(rays سک سس‎ - SUS = SHUT o 


مركز خدمة نله الرقم العجانی: دمم 
aad‏ الالكتروتى لادارة یی .یتمه Sots‏ 


(oe بالإسضرية هه ريق‎ eis 


< مه fon‏ 
مرکز نوزیع بالمتصورة:# شارع عيد الام مارفا 
موق الشركة على تون سس 
موق لین علی SM‏ تسس 


نت 
ها لد Irate‏ 


احصل على أى فن إصدارات شركة نهضة مصر (کتاب/00) 
وتمتع بآفشل الخدمات عير موقع الیسیع ۱۷۱۵۵۵۸ 


جمیع انحقوق تحت کد و ہد eas,‏ انعر ay‏ 
لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزین أى جزء من هذا الكتاب بأية وسولة الکتروتية 
أو ميكانيكية أو بالتصویر أو خلاف ذلك الا بإتن كتايى صريح من الناشر. 


هذه الشجرة 


.ويا آَم سكن انت ززؤجك الجثة فكلا بن LAS‏ ول تقر هذه الشجرة 
ll‏ :18 ورمن DUNC‏ يدي لها ما زوري Oe‏ من Ls‏ ولا تاتا 
ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تككونا ملكين أو تَكُونا من الخالدين aga ٠۲١١‏ إني لكا لمن 
التاصحين ۱۲۱۱ قلأ هما بغزور قلم ذاقاالشجزة نات لت سوْءانّهما ab‏ تخصفان lage‏ من 
وز Sell‏ وهنا رهم a eG‏ وف OS‏ إن الشيطآن کم عندوٌ میا A‏ 
[الأعراف: [hr ۱٩‏ 
.اتاب آذم اسكن انح و 
ray hl SS‏ فز لها لشیطان عنها قأخرجهما مما انا فيه |e al‏ تغضكم لتق غدؤ 
کف ای trae‏ [البقرة [vere‏ 


Sad‏ و UE‏ منهازغذا he‏ ينما ولا UB‏ هذه الث 


eat‏ لأنى عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك هریان» هل cl‏ من الشجر: 

لعي محا تا منوا He rfl‏ نطو متي .هی آعطتتی من 

۲ 

فأكلت. فقال الوب 

وحوش البرية. على بطنك تِسّعْينَ وترابًا تأکلین كل أيام 

وبين المرأة وبين تسلك ونسلها: هو يسحق رأسك وأنت ت 
العهد القذيم «الأصحاح الثالث. سفر التکوین» 


هى القصة الخالدة فى الأديان الكتابية 
وهى الرمز الغالد إلى طبيعة المرأة التى لا تخغير: هی تفعل ها تُنهى عنه وهی 
۲ 


تغری الرجل. وقی کل من هذين الخلقين دلیل مجمل على خلائق أخرئى مقصلة 
تنطوی فى ذلك الرمز الكبير. 


قال الشاعر الجاهلی طفیل الغنوی 

إن النساء کأشجار نیتن لنا منها healt‏ وبعض المر مأكول 

إن النساء متى يذهين عن خلق فإنه واجسب لابد مفعصول 

وقد ألهم هذا الشاعر البدوى - ابن الفظرة وابن البادية - خلاصة قصة 
الشجرة فى بیتیه المطبوعین, وخلاصتها أن المرأة تغرى sal USL‏ الذى لا بساغ 
أو لا یسوغ, وأنها تفعل ما تتهی عنه, فهز عندها «واجب لا بد مقعول». 
المرأة يظهر من هذا الولع بالمعنوع, 

فلم كانت کذا أنها ضعينة؟ لا. ان قبل ذلك خطوة تخطوها كم تصل متها 
إلى هده الخطرة التالية 

قبل ذلك أنها محكومة, ثم هى محکومة نة. وما Ub‏ من دأب 
المحكوم أن يحن إلى التمرد والعصيان. وأن يلتذ المخالفة المسيطرين عليه؛ لأنه 
هذه المخالقة یثبت وجوده أو یستوفی حیاته, فهى عنده ضرب من حب الحياة 
ء إلى الإنسان ما lade‏ كما قيل. 

تعم إلى الانسان كافة لا إلى المرأة خاصة. ولكن المرأة قد خصت بهذه الشهوة 
لأتها محكومة لا تحكم غيرها إلا من طريق الاغراه, أو تتبيه النفوس إلى ما هو 
«شهی, بهجة للعیون» كما جاء فى العهد القدیم. 
كل حاق من أخلاق المرأة مرموز إليه فى قصة «هذه الشجرة».. ومن هتا 
نترنا الإشارة إليها عئواتا لهذا الكتاب. 
فالولع بالممتوعات خلاصة طباشم السرأة التی تنمى إلى أسباب كثيرة 
ولا تتحصر فى سیب واحد 

ولكن السبب الأكبر منهاآنها تومر وتذهى كثيراء وأنها تؤمر وتنهی لأنها أضعف 
من آمرها وتاهيهاء ولا تزال معه بدا بين لذة الخضوع ولدة القصيان. ولعلها لا 
تعصی إلا لتعود كرة أخرى إلى خضوع أعمق وأشهى من خضوع البداية والارتجال. 
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ولا تولع المرأة بالممنوع LAY‏ محكومة وکنی: أو لأتها محکومة لضعفها 
واعتصادها على من يمتعها. 

بل هى تولع بالممنوع لأنها تتدلل, ولآنها تسیء الظن, ولأنها تعاند, ولأتها 
تجبل ونستطلع , ولأنها مومونة الإرادة لاتطيق الصبر على محنة الغواية والامتناع. 

وكل أولئك عنوان لخصلة أخرى من ورائها: هى خصلة الضعف الأصیل. 

هى تتدلل لأن قیمتها موقوقة غلى غیرهاء أو معلقة بنظرة غیرها إليها. تهی 
ب أن تعرف قیمتهاء ولا تعرف قیمتها إلا بمتدار ما تكلف الرجل من الصیر 
علیها واحتمال الدالة المحيبة مثها 

والدلال توع من الاباء, أو نوع من انمخالفة والعصيان: واغراء بتکرار الطلب 
وتکرار الممانعة... ویتمنعن وهن الراغبات! 

ولو ام تكن قیمتها معلقة بسشيشة غیرها لما كانت يها حاجة إلى اللال, 
ولا إلى توایع الدلال من المكابرة والولع یالممنوع. 

tee 

وهی تسیء الظن كما نسیء الظن كل رعية محكومة. 

فالرعية التی طال علیها age‏ التسلط والحکم تحسب کل آمر من الحاکم شيثا 
يقيذه ولا يعنيهاء وتحسب کل نهی من الحاکم مصلحة تهمه ولا تهمهاء واجتنابا 
لمحظور یسوءه ولا يسوءها 

فینبعث متها سوء الظن بداهة وفطرة كلما دعیت إلى فريضة أو نهیت عن 
محظون 

وتلع بها رغبة المخالفة بقير بحث ولا gy‏ بل تخالف ولها منقعة فى 
الطاعة؛ لأن المخالقة هوى والمنفعة .. Les‏ ال الهوى فى التفوس آقوی 
عليها من النقکیر. 

فالمرأة تحسب أبِدًا أن سیدها ينهاها GY‏ يريد أ بها ویخشی من 
المزاحمة عليها. فتلك رغبقه إذن لا رغيتها, ومتعته إذن لا متعتهاء رهى GH‏ 
تتصف ثفسها كلما تمردت عليه وتحقق aye‏ لها كلما قوتت عليه غرضنا من 
أغراضه , أو هكذا توحی إليها بداهة المخالقة بغير روية ولا بحث مفيد فى جقائق 
الأسبائ. 


ثم هی تعائد عناد الضعيف. 

وعناد الضعيف شىء آخر غیر تمرد المحكوم. وان كان كلاهما قريبًا مت قريب 
فى العنصر الأصيل. 

قالضعیف يتقبث بالحياة GY‏ مهدد فى الحياة؛ ومن تشيثه بالحياة تتشيثه 
بالهوی؛ وتشبثه بالعادة التی يدرج علیها, ريخيل إليه أن الفناء فى التحول 
عنها 

وقى الطقولة تشيث کقیر 

وفى الشيخوخة تبث كثير 

وفى الأنوثة تبث كثير 

والخاسر على مائدة اللعب یتثبث باليقاء غليها ولا يطيب له أن یفارقها: وكل 
أولئك باب من أبواب العناد المطبوع غير عتاد المحکوم. أو غير الولع فى الخاضم 
الذليل بالعصيان والاباء 

قهذا العتاد ولید الخوق: وذاك العناد ولید الغضب: وليس الخاتق كالغاضب 


فى بواعت الشور. 
ثم هى تولع بالممنوع لأنها تجهل وتستطلع وتشبه الطفل الناشئ فى غریزة 
الجهل والاستطلاع 


والچهل والاستطلاع مولعان بالهدم قبل الولع بالبناء. 
افهما لا یذعنان الا يعد سعرفة يطول تحصیلها, وقبل الوصول إلى تلك المعرقة 
يأبيان الإذعان ويستريحان إلى الممانغة والتعويق والتحطیم. 


أما ضعف الإرادة قهو عذاب بين یدی الغواية لا يخلص ds‏ الضغيف 
إلا بمقارفة الشىء الممنوع, فیتتهی بذلك عتاب الفتنة والإغراء والمصايرة 
رالامتناع 

فإذا وضع يين یدی الضعیف قدح من الحاء القراح وقیل له: لا تظرپ هته 


شرب منه وهو عير ظفأن. 


الرغبة قیعذبه الكبح, 


ویرید أن یحتمل العذاب فيعييه الاحتمال. فهو ضعیف مع الرغية. ضعیف مغ 
الکیح, ضعيف مع العذاب, ضعیف مع هذا التردد كله لا يريحه مثه إلا أن یفعل ما 
هی عنه: ویفض المشكلة بهذه النهاية. 

فهو يشرب الماء القراح لأئه یقض مشكلة الامتتاغ عته, لا لأنه ظمآن إلى الماء 
القراح. ۱ 
والشیطان حین قال لدم وحواء: oO OSG OB‏ هذه الجر إلا أن تکونا ملکین 
و كرتا من الخالدین © [الاعراف: ۲۰], قد آلهب فى حواء كل علة من fle‏ المخالقة 
والولع بالممتوع؛ وسول لها الفواية والاغراء 


صفات الضعف كلها؛ لآن الاغراء غلامة السشينة التی تصل إلى 
القلكسين aL ily‏ الشهوة قى غيرفاء لا من طریق الأمن 
والاخضاع أو من طريق القلبة بالشهوة الطاغية على شهوة آخری 

Lats,‏ لسان الحال الذى تنطق به المرأة فى متا المقام : إنك أيها الرجل 
تخضعنی وأنا أغزيك ! أنت تخضعنی بسلطانك, il,‏ أخضعك Ly‏ أتيح لك من 
«شهوة النظر وبهجة العيون». 


فهذه الشجرة 
هذه الشجرة التى أكلت منها Shpall‏ لأتها نهيت عتهاء والتی طعمت مثها ثم 
أطعمت آدم Ages‏ 


هذه الشجرة هی عنوان ما قى المرأة من خضوع يؤدى إلى لذة العصيان: ومن 
دلال يؤدئ إلى a5)‏ الممائعة:.ومن سوء ظن. وعذاد ضعف: واستطلاع جهل. ومن 
عجز عن المغالبة. وعجز عن الغلبة بغیر وسيلة التشهية والتغرض والإغراء 
وهذه هی قصة «الأنتى الخالدة» كلها فى کلمتین 
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غواية اطرأة 


والولع بالإغراء والإغؤاء gai‏ الولع بالمخالقة رالعصیان. 

كلاهما دليل على رجوع الأمر إلى الآخرين. 

قالمخألفة دليل على أن المخالف محكوم لغيره, والاغواء دليل على أنه برجغ 
إلى غيره فى العمل ويعتمد عليه. 

فهما ثمرتان من «مذه الشجرة. 
فى الصميم. 

تتعرض المرأة وتتتظر, والرجل يطلب ويسعى. 

والتعرض هو الخطوة الأولى فى طريق الإغراء. قإن لم يكف فوراءه الاغواء 
بالتنبيه والحيلة والتوسل بالزينة والإيماء, وكل أولثك معناء تحريك إرادة 
الا خرین, والانتظار. 

فارادة المرأة تححقق بأمرين: النجاح فى أن تراد والقدرة على الانتظار. 

ولهذا كانت إرادة المرأة سلبية فى الشتون الجنسية على J‏ إن لم نقل قى 
جميع الشئون. 

ولعل كلفة os‏ سابقة لكل نية تمتحن بها المرأة إرادتها وصبرهاء فأحوج ما 
تكون إلى الإرادة والصیر حين تنوى ألا تتقدم ولا تسلم ولا تجيب ولا تطیع. 

رهتا تتصل هذه الخليقة فيها بخليقة العناد التى سبقت الإشارة إليها 

وقوام العناد كله أن يقاوم المعاند رغبة الآخرين وعمل الآخرين. 


أو هما حصلتان من خصال الأنوثة الخالدة 


فالإرادة التى تتمثل فى العزيمة مذكرة؛ والارادة التى تتمثل فى العناد مؤنقة, 
أو هذا هو شأن الارادتین قى غالب الأحوال. 

ولیس للمرأة أن تريد غير هذا النوغ من الارادة لأسياب عميقة فى أصول 
التركيب والتكوين. 

وموقف الجنسین من الاستجاية لفطالب النوع يهديتا إلى حكمة هذا القارق 
هن طريق قريب. 


فالذکور من جمیم الحیوان قد أعظيت القدرة - بتركيبها الجسدی - على al Sl‏ 
الاناث لاستجابة مطالب التوع طائعات أو متسورات. 

ولا بتأتی ذلك SLU‏ على حال من الحالات الجسدية, فغاية ما عتدهن من 
وسيلة أن یهجن الرغبة فى الذکور, ون يجعلنهم یریدون ولا یستطیعون 
الامتخاع عن الا راد 

فهذا القارق ملحوظ فى آعمق آعداق الترکیب الجسدی من كلا الجنسین, منة 
نشا الفارق بين ذکر وأنثى فى عالم الحیوان. 

رحكمته ظاهرة کل الظهور؛ لأنها هى الحكمة التی توافق بقاء النوغ وارتقاء 
الأفراد جیلا بعد جيل 

فالإغواء كاف للأنئى ولا حاجة بها إلى الإرادة القاسرة 

بل من العبث تزويدها بالارادة التی تغلب يها الذكور عنوة؛ لأنها ستی حملت 
کانت هذه الإرادة مضيعة طوال مدة الحمل بغير جدوی. 
أن الذكور قادرون إذا أدوا مطلب النوع مرة أن يؤّدوه مرات بلا عائق 
والتكوين» وليس هذا فى حالة الأنثى بمیسور على وجه من الوجوه. 
أنثى على تلبية إرادة الذكر لا يضي رالنوع ولا elgg‏ النسل الذى ينثا 
من ذكر قادر على الإكراه وأنثى مزودة بفتنة الإغواء, قهنا تتم للزوجین أحسن 
الصفات الصالحة لإنجاز النسل من قوة الأبوة وجمال الأمرمةء ويتم للنوع 
مقصد الطبيعة من غلبة الأقوياء الأصحاء القادرين على ضمان تسلهم فى ميدان 
التتافس والبقاء. 
وعلی نقیض ذلك لو أعطيت الأنثى القدرة على الارادة والاکراه لكان من جراء 
ك أن يضمحل التوع ویضار التسل؛ لأنه قد ينشأ قى هذه الحالة من آضعف 
الذكور الذين يتهزمون للإناث. 

رکیقسا تظرنا إلى مصلحة النوع وجدنا سن الخير له أبدَا أن يتكفل الذكور 
بالإرادة والقوة, Gly‏ تتکفل SL!‏ بالإغواء والتلبية: بل وجدنا أن فوارق البنية 
قد جعلت السرور فى كل من الجنسين ققائمًا على هذا الأساس العميق فى الطیاع 
فلا سرور للرجل فى إكراهه غلى مطلب التو بل هو منغص له مضعف من لذة 

Li‏ المرأة فقد یکون استسلامها لغلبة الرجل عليها باعقا من آکیر بواعث 
سرورها ولعله أن يكون مطلويًا لذاته كأنه غرض مقصود. بل هر فى الواقع 
Ve‏ 


عرض مقضود لما قيه من الدلالة على توفق الأنثى إلى اغواء أقوى الذكور. ومن 
البداهات القطرية أن تتظاهر المرأة بالألم والانکسار فى استجابتها للتوع لأنها 
تقطن ببداهتها الأنثوية إلى هذا الفارق الأصيل فى خصائص الجتسين. 

وليس بنا أن ننظر قى العدل الطبيعى بين خصائص الذكور وخصائص 
الاناث. واتما نسجل هذه الخقائق بالملاحظة الصادقة والدلالة الواضحة 
ولا يعنينا أن تنصب لها ميزان العدل قى توزيع الطبائع والملكات. 

ولكننا مع هذا القول نعود فنقول: إن العدل هنا بين الجنسين غير مفقود؛ وان 
القسمة هنا ليست بالقسمة الضیزی. 

فإذا قیل: ان الحمل E‏ ا تا الارادة من 
نصيب الرجل, فلا ينبغى أن ننسی أن الحمل قد أتاح للمرأة مزية فطریا لا تتاح 
Yagil‏ على وج اليقين. وهى ضمان نسلها بغير دخل ولا 
المرآة فهو وليدها الذى يستحق عطفها وحنانها, وليس ذلك شار 
يشب إليهم من الأیتاء 

وما من آم تسأل عن ألم الحمل إلا تبين من شعورها آتها تستعذبه ولا تتبرم 
به. وآنها قد تشعر بغبطة من الآلم لا يعرقها الرجال الذين یتورون على الالام 
ومن امتزاح الألم بطبيعة المرآة أصبحت التفرقة بين ألمها ولذتها قى رعاية 
الأبتاء من أصعب الأمون, 


وعلى هذا يعتز الرجل بان يريد المرأة ولا تعتز العرأة بان تریده. لأن الإغواء 
هو محور المحاسن قى النساء؛ والإرادة الغالبة هى محور المحاسن فى الرجال. 

ولهذا زودت || al pall‏ بعدة الاغواء وعوضتها بها عن Bae‏ الغلبة والعزيمة. 
بل جعلتها حين تغلب هی الغالية فى تحقيق مشينة الجنسین على السواء 

ولكن التفرقة فى عدة الغواية واجبة بين ما هو من صفات الجنس كله وما هو 
من صفات هذه المرأة أو تلك من أقراد التساء. 

فقد تكون المرأة من النساء أذكى وأبرع من هذا الرجل أو ذاك, فتأخته بالحيلة 
والدهاء كما يغلب الأذكياء الجهلاء فى كل مجال یتصاولرن فيه. 

إلا أنها صفة فردية لا يقاس عليها عند بیان الصفات الجنسية التى خصت بها 


«المرأة» على التعميم. 


۷ 


رهذه الصفات الجنسية هى التی تعنینا قى هذا المقام. لأنها التراث السشترك 
بین جمیع بنات حواء فى مواجهة الجتس.الآخر... وهو جنس الرجال 

قالذی یساعد المرأة من قبل الطبيحة علی إغراء الزجل هو «الهوى الجتسی»قی 
ترکیب الرجل تفسه.. فلولا هذا آلهوی لكانت حیلتها معه من أضعف الحیل 
وسلظاتها عليه كآهون سلطان 

وعما يريئا آن الطبيعة هى العاملة هنا ولیست المرأة هى التی تعمل بقدرته! 
واحتیالبا أن هواها فى نقس الرجل شبیه بکل هوى ينمو قيه بحکم العادة 
آو الفطرة , فهو یعانی مقاومة التدخین أو معاقرة الخمر عتاء يحهده ویقلبه على 
مشینته فى كثير من الأحيان: ولو كان للتبغ أو للخمر لسان يتكلم لجاز أن 
یتحدت الناس عن لساتهما المسول الذى يخلب العقول, وعن حيلتهما النافذة 
التى تسلب الزيشاد. 

والأداة البالغة من أدوات الإغراء والاغراء هى قدرة المزأة على الرياء والتظافر 
بغير ما تخقيه 

فهده الخصلة قد تسمو فيها حتی تبلغ رتبة الصبر الجميل والقدرة على ضبط 
الشعور ومقالبة الأهواء؛ وقد تسفل حتى تعافها النقوس كما تعاف آقبح الختل 
والنناق. 

آعانتها عليها رواقد شتی من صميم طبيغة الأثوثة التى يوبقك أن يشترك فيها 
جمیع الأحیاء 

قمن آسباب هذه القدرة على الریاء أو هذه القدر3 على خبط الشعور أن المرأة 
قد ريضت زمتّا على إخفاء حبها وبغضها GAY‏ تخفى الحب أنفة من المفاتحة به 
والسبق إليه وهی التى خلقت لتتمئع ومی راغبة؛ وتخفى البغض لأنها محتاجة 
إلى المداراة كاحتياج كل ضعيف إلى مداراة الأقوياء 

ومن أسباب القدرة على الرياء أو القدرة علی ضبط الشعور أن الأتوثة «سليية» 
فى موقف الانتظار, فليس من CLS‏ رغباتها أن تسرع إلى الظهور والتعبير, 
أو ليس من شأنها أن تقلح بالظهور والتعبیر كما تفلح رغبات الذکور. 

وهن أسباب القدرة على الرياء أو القدرة على ضبط الشعور آن مغالبة الآلام قد 
عودتها مغالبة الخوالج النفسية ما دامت فى غتى عن مطاوعتها والکشف عنها 

ومنها أن اصطناع الزينة الى استقر فى خليقتها إنما هو قى لبابه اصطناع 

۱۳ 


لكل ظاهر یصی بالأبضار والأسماع أو یحس بالخساتر والأفهام وفی اللقة 
ات كثيرة فى الجمع Gas‏ الحقيقة المادية وا المجازية بكلمة 
واحدة: ومتها كلمة «التجمل»'التى تقيد معنی التزين. لمرأى العيون كما تقيد 
معثى التزين لمرأى التفوس. 

ولرسوخ هذه الطبيعة الأنثوية فى تكوين المرأة - شغفت بالرياء لغرض تعنیه 
ولغير غرض تعنيه فى كثير من الأحوال كأنها وظيفة حيوية تستمتع بالمعالجة 
والرياضة LS‏ تستمتع الأعضاء بالحركة والتشاط, فالغش غند المرأة = كما قلنا 
فى رواية سارة - «كالفظمة عند قصائل الكلاب: بعضها الكلب المدلل ويدّخرها 
حيث يعود إليها وان شبع جوفه من اللبن واللحم وال غذیة المشتهاة؛ لآن آلوقًا من 
السنين قد ربت آسناته وفکیه على قضم العظام وعرقهاء فهو يطلبها ليجهد 
آستانه وفكيه فى القضم والعرق ولو لم تكن به حاجة إلى أكلها. وألوف من 
الستين قد غبرت على المرأة وهى تخاف وتحتال وتراوغ وترانی وتلعب بمواطن 
الضعف فى الرجال حتى آصبح بعض النساء معن قويت فيهن عناصر الورائة 
ويرزت فى طباعهن ,عقابيل الرجعة ينشدن الغش التذادا به وشحذا للآستان 
القديمة القى نبتت Mule‏ ویسرهن أن يصنعن الشىء ویخفینه ولو لم تكن بهن 
حاجة إلى صتعه ولا إخفاته لأن المرأة من هوّلاء تشتهى العظمة بجوع عشرین 
آلف ine‏ وتشتهی اللحم واللین بجوع ساعات». 


وقد يعين المرأة على الرجل - غير الهوی وغیر الخداع - خلق آخر هر فى 
الحقيقة خلق يعين الرجل على نفسه؛ وليس عمل المرأة فيه إلا من قبيل الإذكاء 
والقتبیه 

فالمرأة «سکن» للرجل كما جاء فى القرآن الکریم. 

ولا يطيب للاتسان أن یحذر من سکنه أو یتجافی Ge‏ الهدوء والطمأنينة فيه 
ولا تتم سعادته به إلا أن ينفى عنه الحذر ويقبل عليه بجمع قواده وطوية ضعیره, 
فهو النی یخمض عینیه بيديه ويستنيم إلى الرقاد هريًا من السهاد. ونصف صا 
یقبله من الخداع Lol‏ هر الخداع الذى تسجه بیمینه وزخرفه بتلفيقه, وكذلك 
المرأة إذا تعلقت بالرجل كانت أسبق منه إلى التصدیق وکان خداعه إياها أسهل 
من خداعها یاه 

۱۳ 


ومن غوايات المرأة الکبری آنها قصية السبق قى حلبة التتافس بين الرجال. 

قالظفر بها يرضى کل شعور بحيك بقلب الرجل» سواء منه سا بتناوله بإدراكه 
ووعیه وما لیس يدركه ولا یعیه 

وقد اختلف أصحاب المذاهب الفلسفية فى تعلیل نوازع الحياة التى تقسر يها 
أعمال التاس وترد إليها. فقال بعضیم إنها طلب القوة. وقال غيرهم إنها طلب 
البقاء, وزعم غير هوّلاء وهولاء أنها طلب اللذة» وجاء آخرون فى العصر الحاضر 
فتعلنلوا بالنوازع الجنسية وراء كل غريزة ونقذوا بها إلى كل سرداب من سرادیب 
الثقس الخفية, 

Ll‏ كان موضع الصدق من هذه التوازع فالمرأة معها جميعًا Gilet‏ شعور 
ة yy‏ البقاء وشعور اللذة وتتقصی وشائج الجنس إلى جذورها الكامنة فى 
أعرق بواطن الحياة 

وما الظن يقصبة السبق التى تستطيع أن تستدنی من تشاء وتنأی عمن تشاء؟ 

إن المتسابقين ليتناحرون على القصبة الخرساء وهی لا تحكم لهم بشیء 
ولا تفاضل بين یمین, فالمرأة - تلك القصبة التى تحابى وتجاقی - 
حَرِية ألا ثيقى فى عزيمة عادٍ يقية من نوازع السباق 


تلك هی بعض عتاصر الغواية الأنثوية التى تملكها المرأة من حيث تدری 


ولا تدری. 
وكذلك تنيت الثمرة الثانية ... «هذه الشجزة» 
فالمرأة مزودة بوسائل الغواية. موكلة بالمخالقة والامتناع 
غى أن تراد ولا ينبغى أن ثزيد. 
لأتها تومروتنبی, أو لأنها را 
وهذا وذاك ثمرتان على شجرة واحدة... هی haw‏ الشجرة». 


ة بإرادة الآخرين, 


جمال الرأة 


سا الجمال؟ 

الجمال كما بیثاه فى غير هذا الکتاپ هر الحرية 

وليس بنا فى هذا الكتاب أن نتوسم فى شرح معاتى الجمال من الوجهة 
الفلسقية ولا من الوجهة العلمية. GY‏ هذا التوسع يخر إلى ely Lew GUT‏ 
الطبيعة» وینتهی بنا إلى التنکیر والتجهیل بدلا من التعریف رالتقريب. 

فحسبنا من توضیح الصلات بين الجمال والحرية ملاحظة وجيزة تفتی عن 
كثيرء ولا غتی عنها للتمهید إلى معرقة الجمال كما یتجلی فى وظائف الأعصاء 
أو LS‏ یتجلی فى الفرأة على التخصيص. 

فمن المتفق عليه أننا لا نعرف .شعورًا إنسائيًا يناقض الشعور بالجمال كما 
يناقضه الشعور بالحرج والامتناع؛ واحتباس الفکر والخاطر والإحساس, 

ولا تعرف شعورًا إتسائيًا يوافق الشعور بالجمال كما يوافقه الشور بالانطلاق 
والاسترسال, واطراد الفكر والخاطر والإحساس. 

فلا یکون الجسال أبدًا فى معناه بعیذا من الحرية. 

ولا تکون الحرية أبذا فى معناها بعيدة من الجسال 

وقد تقارب الموضوع من الطرف الا خر إذا ذگرنا أن الحرية المقصودة هنا هى 
نقیض الفوضى. aus‏ الجسال نقیض الاضطراب والاختلاط؛ فالحرية تستلزم 
الاختیای وا 

ولیس للفوضی اختیار ولا مشيتة ولا غاية 

وهذا التباین بين الجمال والفوضی من طرف ويين الجمال والحجر من الطرق 
الآخر - هو الذى یرجم بنا إلى التوحيد بين الجمال والحرية. GY‏ الحرية كذلك 
تتاقض الحجر وتناقض القوضی, 


ونزید الأمر توضیحا فتقول: إن الحرية التی تمثل الجمال هی الحرية المقروتة 
بالأوران والقوانین 


بر قوانین هی الفوضی بعینها: أو هى ليست بحرية 
علی الاطلاق, أن الحر هو صاحب الاختيار أو صاحب المشيئة gl‏ صاحب الغاية. 

ولیس للقوضى غاية. ولیس للمرء فيها اختیار ولا مشيئة 

واتما يتبين لك مقدار حريتك إذا عملت بين الأوزان والقوانین.. فاللاعب الماهر 
Gabe‏ مشيئة وصاحب قدرة إذا سار على الحبل الممدود واستطاع المسير قى 
خقة وطلاقة, والشاعر صاحب مشيئة Gales‏ قدرة إذا عبر عن معناه فى 
الاوزان والالحان, واستطاع مع ذلك أن يقول ما یرید. 

GY‏ الأورّان والقوائین هنا هى مغيار حريته will‏ يبين لنا ما عنده من قدرة 
وحرية فى الحركة. 

وهذا هو الفرق بين القيود الذميمة والأوزان المستحبة: القيود تقضی على 
الحرية. والأوزان تبرزها فى صورتها التى تعرز المشيئة والاختیار, 

وهذا أيضًا هو الفرق بين الحرية والفوضی؛ GY‏ الفوضى حركة لا غاية لها 
ولا مثنيئة؛ ومن ثم لا حرية لها ولا معنى. 

ولا تعريف - من ثم - للجمال أقرب من تعزيقه بأنه هو كل ما یملی للنفس 
فى الشعور يالخرية الموزونة, وكل سا يجِتّبها الشعور بالفوضی أو الشعور 
بالامتناع والتقیید. 


قیل: إن الجمال هى التناسب, وهو قول صحيح ولكنه يحتاج إلى قول صحيح 
آخر يتمه وينتقل به خطوة أخرى إلى طريق الصواب. 

فالجمال يوجد مع التناسي كما يوجد فى غير التناسب, والجامع بين 
الجمالين هو حزية الحركة فى كلتا الحالتين. 

لا تناسپ فی کلب الصيد الأعجف المعقوف الهزيل. ولکته يغطينا الحركة 
الخقيفة الموزوتة فى تركيبه هذا فهو جمیل. 

ولا تذاسپ قى شكل الرافة بالقیاس إلى غیرها من الحیوان... ولكنك إذا 
تصورت‌ها کالحصان GT‏ الأسد تصورت عائقا لها Qe‏ تدبیر آمب عا وكتاول 
اطعامها من قوق رأسها ومن تحت قدميها. وهذا العائق شعور الجمال. 
فإذا زال لم يكن بينك وبين الشعور يجمال الزراقة عاثق من العقابلة بين شکلها 
وأشكال غيرها من الحيوان. 


وهنا قد يسآل السائل: هل معنی ذلك أن الجمال هو أداء وظائف الأعضاء؟ 

والجواب لا لیس الجمال هو أداء وظاتف الأعضاء, ولکن وظاتف الاعضاء قى 
الجسم الحی کالوزن قى القصيدة وکالحیل تحت قدمی اللاعب وکالألحان فى 
الفتاء, فهی التی تقیم لنا الفارق بين الحرية والفوضی. وهى المعیار الذی نعرف 
به حرية الحياة قى الانتقاء والتوفیق بینها وبين ما تيغيه. 

فلولا وظائف الأعضاء لکاتت الحياة حركة فوضی لا غاية لها ولا حرية نیها 

ولكنها - بوظانف الأعضاء - هی حركة لها حرية Lily‏ وژن ولها جمال كلما 
طابقت فى حركتها معنى الحرية الموزونة 

وقیل ان الحمال وليد الغريزة الجنسية. كما أشرنا إلى ذلك فى LS‏ 
«المراجعات». 

وأصحاب هذا الرأی جماعة من الأطباء والعلماء الطبيعيين يمثليم ماكس 
نوردو حیث یقول: 

«کل أثر ینبه فى الدماغ - بأ شکل من الأشكال - مرکز التتاسل سواء GUST‏ 
هذا التتبیه مباشرا آم Ge Cot‏ تداعی الفکر وتساوق الخواطر قهو الأثر الجمیل, 
وصورة الجمال الأول قى نخلر الرجل هى المرأة فى سن التضح الجتسى 
والاستعداد لتجدید التسل؛ أى المرأة فى عتفوان الشباب والصحة. 

ققى محضر هذه المرأة يختلع. مركز الفريزة النوعية من نفس الرجل يأقوى 
الإحساسات وأشد الخواطر, وتثير رؤية (الظاهرة) وتصورها عنده أقوئ بواعث 
السرور التى يمكن أن تستفاد من مجرد النظر أو التصور. وقد تعود الطبع أن بقرن 
بين صورة المرأة وفكرة الجمال؛ قيغريه السرور الذى يستمده من ذلك بآن يصور 
كل ما يروقه أو معنى من معانی الجمال فى صورة امرأة. فالامة 
والشهرة والصداقة والمحية والحكمة وغيرها وغيرها إنما تعثل الحواس فى هيئة 
موَنثة, ولكن لا أثر لكل ذلك قيما تدركه المرأة وتتصوره؛ GY‏ رؤية شخص من 
جنسها لا تحرك بأى شکل من الأشكال مركز التسل من غريزتهاء ولا تجد السثل 
الأعلى للجمال إلا فى الرجل. أما ما يشاهد من أن المرأة تكاد تقيس الجسال كله 
بمقیاس الزجل فسببه أن الرجل لتفوقه عليها فى القوة ي يوحى إليها 
برأيه وآن یسیطر على آفکارها التى تخالف فكره: ومع هذا نرى فى الواقع فكرة 

WW 


الجمال عند الجنسین تتقنارب ولا تتماثل كل التماثل, ولو أتيحت للمرأة القذرة على 
الاستقلال بالنظر وتحلیل ما ققعر به ووصف ما يدور بوجدانها لأثبتت منذ زمن 
بغيد أن مذهیها فى الجمال یختلف من وجوه آساسية شتی عن مذهب الرجل فيه». 

وهذا الرأی تبطله ملاحظات وجيزة لأنه آقرب الآراء التى قیست فى تعلیل 
الجمال إلى البطلان. 

فلا يمكن أن تكون الغريزة الجنسية هى الجمال, لأن الغريزة الجنسية نفسها 
تستعين بالجمال لتمييز امرأة من امرأة وتفضيل أنثى على أنتى. 
الجنسية هى الجمال, GY‏ الغريزة الجنسية واحدة 
والجمال حتی فى الجارحة الواحدة أشكال وآلوان. 

رلا يمكن أن تكون الغريزة الجتسية هى الجمال, لأن القريزة الجسية هى 
ولن تكون الحياة تفسها خلوا من الجمال قبل ما يساورها 


ولا يمكن أن تكون القريزة الجنسية هی الجمال, لأن حظ الأخياء من الجمال 
أو من الفطتة له ليس على مقدا ار حظهم من الغريزة الجنسية. 

ولا يمكن أن تکون الغريزة الجنسية هی الجسال, إذ المرأة ليست بالجميلة لأنها 
Lolly aia}‏ هى امرأة ثم يضاف إليها وصق الجمال. 
قد عرضنا لمذهب نوردو المتقدم فى فصل من فصول GES‏ «العراجعات/ 
وأتينا ببعض الملاحظات التی توجب مخالقته تم قلنا؛ «إن الغريزة الجتسية 
لا زيب من أقوى الغرائز تفرعًا وتوزعًا فى جواتب الاحساس ودخائل التفكير, 
Lely‏ ولا جدال على اتصال وثيق بشعور الجمال ومطالب القنون لا تراها منعزلة 
غنها قيما ينظمه الشعراء ریمثله المصورون ويغنيه المنشدون, ولكن ليس معنی 
ذلك آنها هى أصل كل شعور بالجمال وأن الحياة نقسها لا جمال لها إلا من حيث 
إنها علاقة بين ذكر وأنتی ووسيلة لاعطاء الحياة لمخلوق جديد: قإن الحياة غاية 
الغريزة الجئسية وليست هی الجسر الدئ تعيره إلى الحب والجمال. قإن كانت 
ذاتها خلوًا من معنى جميل أو مقضيًا عليها بالحرهان من روّية الكون 
فى ميثة تسرها وترضيها وتوسع لها من أكثاف الأمل وتضاعف لها من بهجة 
الوجود فأی شىء يزيد عليها من انقسام الآحياء إلى قسمين أو جنسین؛ ثم ما 
فضل البقاء النشوه الذى نتوسل GU‏ باختلاف ذينك القسمين أو دينك الجتسین؟ 

NA 


آما LGN‏ تتصور الامة والشهرة والصداقة والمحبة والحكمة وغیرها فى صورة 
مؤّتئة La‏ يدل على أن للجسال فى أدهانتا معانى كثيرة غير معنى الأنوثة: 
lal,‏ تصو تلك المعاتی قى صورة المزأة لأنها «الشخص المحسوس المحبوب» 
الذى تقذر الفتون على ابرازه للعیان. ولولا ذلك لما جاز التشابه بين مثال 
المعانی فى الذهن ومثال المرأة فى النظن مادامت العرأة قد استأثرت بکل صفات 
الجمال فى هذه الحیاة 

ويقايل هذا أتنا نصور الخواطر القوية قى هيئة الرجولة ولا نستخلص من 
تصویرها كذلك آن العلا 
وقوةه وسبب کل ما یتصوره العقل من قدرة ونقان, على آن تمایل الرجال فى 
القن الیونانی والروساتی لا تقل عن تماثيل النساء, والاعجاب الفتی بجسال جسم 
الرجل لا ینقص عن الاعجاب النتى بجمال جسم المرأة. فلساذا يعجب الفنانون 
بأمثلة الجمال فى آجسام الرجال إن كان قى غريزتهم ألا یحبرا الجمال ولا 
یتقیاوه الا قى لجسام التساه؟» 


غير أثنا إذا نفینا أن الغريزة الجنسية هی الجمال أو هى مصدر الشعور 
بالجمال فلا يستلزم ذلك أن تنفى العلاقة بين شعور الجمال ووظائف الأعضاء. 

oY‏ الرجوع إلى وظائف الأعضاء لازم لقياس حرية الحياة شى آداء تلك 
الوظائف على وجه لا نقصان قيه ولا زيادة. 

ومقلها قى هذا - كما قدمنا - هو مثل الأوزان والبحور التى تفاس بها حرية 
الشاعر فى التعبير وقدرته على التصرف بالمعانى والألفاظ. 

أو هو مثل كل وزن وكل نظام مطرد فى قن من الفنون الجميلة اليس مکاته 
أنه قيد عائق معطل للحرية, بل مکانه Gi‏ مقیاس الحرية (sill‏ ي 3 
الفوضی المطلقة بغير ون أو نظام والی غير غاية أو استقامة. 

ومتى عرفنا أن وظائف الأعضاء هى مقياس الحرية والجصال فى جسم 
الانسان - عرفنا كيف يكون جمال المرأة أو كيف ینیفی أن یکون 

فجسم المرأة جسم تابع وليس بالجسم المستقل الذى لا بنظر فى تکوینه إلى 
غیره. 


جسم الرجل الجمیل جمیل التکوین لذاته لا لأنه منظور قیه إلى مخلوق آخر 

هو الجمال قى صورة الاستقلال. 

أما جسم المرأة ققیه الثديان. ونیه الرحم الذى يحمل الجنین؛ وفیه تركيب 
الحوض الذى يه ةلف به قرام المرآة وقوام الرجل قى تمانج الجمال, مع 
اختلافهما با والصنر والتنفس تبغا لذلك الاختلاف؛ ومغ اختلافهما تبعًا 
لذلك الاختلاف أيضًا Ly‏ تحت البشرة من طبقة دهنية لا شك أنها مقضلة فى 
جسم الفرأة لحماية الجنین. 

فهذه التبعية واجية فى ملاحظة جمال المرأة والحكم عليه 

وتحضرتا فى هذا الصدد نماذح 595 للجمال لعلها هی النماذج الإنسانية 
التی تستحق العناية بها عند كل بحث فيه 

وهی التمونج العصری, ونموذج العرب. ونموذج الیونان 

فالعصر الحاخضر عصر الخفة والآلة السريعة والقصد فى الوصول إلى القاية. 
یمیل إلى التخقیف من جسم المرأة ویبالغ فيه: وتؤدى يه المبالغة أحيانا إلى 
الخطاً والعجلة وتسيان الفروق الطبيعية فى سبيل المظاهر الصناعية. 
يسوى بين قوام المرأة وقوام الرجل وهی تسوية تقرپ به من التشويه لإهمالها 
ف الأعضاء.. ويكاد أن يحصر الجمال التساثی كله فى قالب واحد 
ابتة التى جمد عليها فن الفراعتة فى آطوار الرکزد والاضمحلال. 

والغرب أصح ذوقا من المجطلين المحترقين فى العصر الحاضر؛ لأنهم بصفون 
sl pall‏ الجميلة كما ینیغی أن تكون. 

ذكعب بن زهير أصح من معاهد الجمال العصرية حين يقول فى وصف مثال 
الحستاء عنده وهی «سعاد»: 


اد أن 


هیفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يُشتكى قصر منها ولا طول 
ومثله عمر بن آبی ربيعة حین يقول: 
إنى رأيتك غادة خمصانة Lay‏ الروادف عتبة میشارا! 


محطوطة المتنین أكمل خلقها 


[1) الميشار - حسنة ا 


آوحین یقول: 
أبت الروادف والقدی لقمصها مس الیطون oly‏ تمس ظهورا 

قالذوق العربی صح من ذوق الآلة السريعة فى الحصر الحاضر كما أسلقنا فى 
کتاب. «شاعر القزل» حيث قلنا انهم «.. کاتوا یستحستون من جمال المرأة 
الوضاحة والهیف والرشاقة والخقر ویشیدون بهذه الشمائل فى کل ما روى عتهم 
من غزل البداوة, وكانوا يحبون مع الهیف والرشاقة أن تکون المرأة بارزة النهود 
والروادف, وهی دوق لا يخرج بهم عن سواء النطرة كما يثبته لتا حب الجمال 
وعلم وظائف الأعضاء. فهم فى ذلك أصح ذوقا من أساتذة التجميل البعاصرین 


الذين آرشکوا أن يسووا بين قامة المرأة الجميلة وقامة الر. الجمیل قى استواء 
الأعضاء. فمما يعيب Shall‏ عضویا أو - فزيولوجيًا - أن تكون رسحاء ضئيلة 


الردفين: إنها خلقت بحوض عريض ملحوظ فيه تکوین الجنين. فإذا كانت 
صحيحة البتية سوية الخلق وجب آن تكتسى عظام قخذيها وعجیزتهاء وآن يمتلئ 
قیها هذا الجائب من جسمهاء وإلا أشار هزاله إلى آفة قى تكوين الجسم لا توافق 
حاسة الجمال. وكذلك يستحسن الخصر الدقيق فى العرأة, لأن ضخامة المعدة قذ 
Gis‏ الجنين وتضغط عليه فى الرحم وتشير إلى التزيد قى الطعام فوق ما 
تستدعيه وظائف الحياة فى جسم الإئسان» 

Lal‏ الذوق الیوتاتی فقد نظر إلى التكوين المتين وميزه على التکوین الرشيق, 
فکان وسطا بين المثل الأعلى لجمال المرأة عند العرب والمثل الأعلى لجمالها عتد 
المعاصرين, 

وقد تلتقى الأتواق إذا تركنا المثل الأعلى Uta‏ ونظرنا إلى الأمثلة الشائعة 
قى عصور الحضارة عند هذه الأمم جنعاء. 

قالترف رحب الظهور بالوفر والراحة قد حبب إلى العرب نماذج البضاضة. 
والرخاصة. فوصفوا لنا أحيانا مثلا من الجمال الکسل العتاقل يعاب فى الذوق السليم. 

واليرنان قد حفظرا لتا تمائيل رشيقة لجسم المرأة؛ لأنهم مزچرها بالرشاقة 
الغلاسية التى كاتوا يسمدوتها فى أجسام فتية الرياضة وألعاب الفروسية. 

ومجاميع الصور المشهورة فى العصر الحاضر لا تستغنى فیما تعرضه بين 
جين وحین عن تماذج العرب وتمادج اليوتان. 

ومن الواجب على كل حال آن نذكر أن الجسم الجميل غير الجسم اللذیذ رغير 

۳۱ 


الجسم الصحیح وغير الجسم القوی وغير الجسم النافع؛ SY‏ الجسم قد یکون ثاقمًا 
أو قويًا أو صحیحا أو لذیذا وهو فى كل ذلك غير جمیل 

قي ليعض الحکماء إن قلانة كبيرة البطن ضخمة الثديين فقال: «نعم. حقى 
تدفئ الضجیم وتروی الرضیم.... فهذا رصف صادق الجسم النافغ ولکنه 
لا یستلزم جمال الجسم الموضوف.. كما یقال: إن هذا الكساء یدق صاحبه 
ویعیش سئوات ولا یسرم ذلك جماله فيما يكون به جمال الکساء 

ووصفت فى الشعر العربی وأشعار الأنم كافة نماذج من الآجسام المشتهاة. 
كما مثلت هذه الأجسام کثیزا فى الصور رالتمائیل 

فاذا كان هذا وأشباهه وصقا لشىء فهو وصف الجسم الشهى أو الجسم اللذیذ 
وایس بوصف للجسم الجميل على اعتبار الجمال معثى من المعانی الثى تا 
بالإدراك, كما يقاس معتى البيت البليغ؛ ومعنى الصورة البارعة, ومغنى التمكال 
المتقن» ومعنى الخيال المجرد, ومعتی الحلم البعيد 

ولا أن الجسم الجميل يشتهى . ولكننا نريد أن تذكر من يتسى أنه ليس 
بالجميل لأثه مُشتهٌی أو سرض للغريزة الجنسية. بل هو جمیل لمطابقته معنى 
الجمال فى الإدراك: وهو الحرية الموزونة 

والرجال فى تفضيل الجسم الشهى أو الجسم اللديذ مذهبان مختلقان: رجل 
عنده عادة الاستحسان كعادة التدخينء فهو یألف طرازا واحتا من المرأة كما 
يألف المدخن لفيفته المحهودة, فلا يغيرها ولو كان الخلاف بينها وبين غيرها 
کالخلاف بين علامة الجمل وعلامة الخلطة السعيدة. وها من أصل واحدا 
| الرجل إذا استحسن al all‏ الطويلة لم ثعجیه القصيرة, ولو كانت لها 
ملاحة ونضارة ومتهنة وسلاوة. 

وإذا استحسن السمراء لم تعجبه البيضاء أو استحسن بنت العشرين لم تخجپه بنت 
الثلاثين. أو استحسن المصرية لم تعجیه الإنيليزية آو الروسية: وفما 

والمذفب الآخن فى تفضيل الجسم الشهی آن يستحسن الرجل النساء كما يستحسن 
القاكهة آر كما يستحسن صحاف الطعام: والمعول على صناعة الطاهى وغواية الأوان. 

قالتفاح مقيول. والبرقوق کذلكك مقبول, والتين لا يرفض والجمیز لا يعاف, 
والشواء مستطاب, والسمك المملح له وقت يجوز اشتهاؤه فيه! 


1۲ 


وتتبغى التقرقة على كل حال Gar‏ هذه الآحسام حين ينظر Yall‏ للذة وهته 
الأجسام حين ينظر إليها للجمال 

لأن الجميل واللذيذ قد بتفقان. ولكن الجمال واللذ: اقضان, فتكوت اللذة 
تغليبًا لجسد ويكون الجمال تغليبًا لمعنى, وهو كذلك فی كل مظهر وفى كل خال. 

فالجسم الجميل هو الذى تتزن فيه وظائف الحياة بغير زيادة ولا نقصان؛ لآن 
الزيادة قضول غير مطلوب ينثير إلى دافع واغل لا تستدعيه وظائف BN‏ ولأن 
النقصان Lil‏ مكروهة تشير إلى تقصير وتقييد. 

وآية الجسم الجميل أن تنیض أعضاؤه حرة سلسة ميسورة الحركة لا تزى 
عضوا منها عالة علی ساثر الأعضاء. يخيل إليك أن كل عضو فیه يحمل نفسه غير 
محمول على سواة. 

ومن هنا جمال الرأس الطامع. والجيد المشرتب» والصذر البارزء والخضر 
المرهف الممشوق. والساق التی يبدو لك من واتطلاقها واستوانها آنها لا 
تحمل شیثا من الأشیاء, ولا تنهض بعبء من الاعباء 

بل من هنا جمال الحيؤان الأعجم؛ وجمال المهر الکریم وقد اختال يعنقه 
وشال بذنبه: وضمر بدته وأصبح فى الجملة کالکلام السختصر السفید. والکلام 
المختصر البليغ: لأنة يبان حيث شاء 

والجسم الجميل الذى تشهده على هذا المنوال تراه العين ولا تحس أنها أدركته. 
لانها إذا أدركته تأملت فيه وسرحت فى معانيه. فإذا هی بعيد بعيد... أيعد من 
القراش الذى يقع عليه الطفل فإذا هو على القصن, ويثب إليه فى غصنه فإذا هو 
فى الهواء. 

هو مدرك نفوس وأرواح وليس بمدرك تظرات ولمسات, ومن هنا قلنا: إن 
الجمال واللذة قد تتناقضان؛ لأن الجمال معنى تفرغه على جسد, واللذة جسد قبل 
كل شیء 

ولن يتمثل هذا الفارق فى شیء كما يتمثل قى الحركة الجميلة من الجسم 
الجميل: آى فى الرقص الفثى الرفیم. 

فالراقصة وهى تتمايل كما تريد على أطراف أصمابعها ترتفع بالجسم إلى عالم 
المعائى التى تسشر السادة لحركاتها ولا شعفل يقاترن الجذب الذى يتسلط على 
الأجساد الأرضية من الأحيّاء وغير الأحياء 


vy 


قهى هنا کالشاعر الذى بخطر له المعنى فیاتس له جسمًا من الألفاظ مطيعًا 
امعناه. أو كالمقال الذی يشيع فى نفسه الجمال قيلتس له قالبًا من الذمى 
الحسان یفرغه علیه, وکالخاطر الذی ينظلق من عالم الأثقال والضرورات إلى عالم 
الاثقل فيه ولا ضرورة. 

آو هی تطوع الجسد للحركة الحرة وهی حرة لأنها موزوتة تدل على المشيئة, 
ولو لم تكن موزونة لما كانت لها اية ولا مشيئة ولا كانت لها حرية ولا جمال 
وانما تکون هی «الفوضی, بغر وزن ولا اختیار ولا جضال. 

هذه الحركة الجميلة من ذلك الجسم الجمیل تطلق التاظر إليها من عالم 
الأجساد إلى عالم المعانى والأفكار. 

وعلی نقيض ذلك حركة الجسم الذى يستهوى اللدة فینفی المعاتى والأفكار 
ويقيدها بالحن والمادة والأبدان. 

ويختلط الأمر فى هذه القوارق بين الأجسام الجميلة والأجسام اللذيذة كلما 
هبطت الآمم من آوج الحرية إلى حضيض المهانة والخضوع. 

فالمصریین فى عظمتهم الأولى قبل آلاف السنين كانوا يستجملون من 
الأجسام كل حر رشيق ويجعلون الآمثلة العليا للجمال نلك الصور التى يوشك أن 
تطير من الخفة كما رها على بقايا الآثار 

ثم هيطوا من أوج الحرية إلى حضيض المهانة والخضوع فركدوا ركود البطء 
والكسل: وأصبحت الكثاقة الواهنة عندهم مقياس الملاحة والقسامة؛ وأصيم 
جمل المحمل أو «التختروان» مشال الحسن المطلوب قى التساء : تعلو المرأة 
السميتة وتهبط فى مشيتها وما تثتقل شبرًا واحذا فى أقل من خطوئين. 
والمقرظون من حولها يهللون ويكبرون ويباركون الخلاق العظيم؛ ویعوذون هذا 
الچرم الذى لا تمضی فيه السيوف... من لحظات العيون ومن حسد الحاسدین! 

تم ثاب العالم كله إلى مذهب المصريين الأقدمين قى جمال النحاقة والرشاقة 
والنسج الدقیق, وشاع هذا المذهب الحرب العالمية الماضية آش من شیوعه 
افى زمن من OLS‏ حتی غلا يعضهم فأوشك أن یلتس الجمال قى الهياكل 
العظیمة. وهی على أية حال أقرب إلى الجمال من هياكل الشحوم واللحوم! 

وما تحسبها نفحة من نفحات الفن العلوی هبت فجأة على أدواق الناس فى 
العالم كله فأصیحرا جميعًاً من صاغة التمائیل الملهمین. فان هذه التفحات آغلی 

ve 


وأرقع من أن تكال جزافًا للملابین من الخلق فى المقارب والنشارق. ويين 
الأذكياء والأغنياء. وعند من بحسین ولا بحسون. 

ولکنها «الطيارة» قد هت هذهب السرعة فى كل شىء. والسرعة والخئة لا 
تفترقان, والخفة والسمتة لا تتفقان 

وفکذا Lats‏ الآلات أحيانا كيف نشعر وكيف نتذوق الجمال, 


الخذواق! 


والمرأة الجميلة - بعد هذا - ليست بشىء واحذ یقاس بمقیاس واحد فى كل ما 
تبديه وكل ما تمتویه, لأنها جملة مجتمعة من الأشكال والآلوان والحرگات 
والمعائى يقاس كل متها بمقیاس الجمال gill‏ قدمناة, وهو الحرية الموزوئة, 
ونستطيع Gh‏ نقول: «الحزية» وكقى؛ لآن الخرية كما قدمنا تستدعى الوزن 
والقانون, لتظهر فيها المشيئة والغاية؛ وهما قوام الاختیار الذى لا تكون الحرية 
بغيرة. وليتضح الفرق بينها وبين القوضی وهی أقرب إلى العدم متها إلى الوجود. 

ولكننا تقول الحرية الموزونة تقريرا لهذا المعنى وتييينًا للقدرة التى هی معيار 
الحرية ومعراج الارتقاء فیها, قالقائل الذى يعير عن شعوره فى النظم العوزون أقدر 
على القرل وأبين عن حرية التصرف فيه ممن يقول هذا القول بعینه فى الكلام المنثور, 

ويقاس كل جمیل فى المرأة بهذا المقياس؛ قأجمل الوظائف هى الوظيفة التى 
تجرى إلى غايتها فى جسم لا قضول ولا تقص فيه. وأجمل الحركات والالوان, أو 
أجمل الحركات والأشكال تجمل وترتقى إلى عالم المعانی كلما أطلقت فى الثقس 
شور الحرية بين الأوزان. أى كلما ابتعدت بنا من شعور الفوضى وشعور التقیید. 

فإذا اتفق للمرأة لون جميل وشكل جميل وحركة جميلة فتلك غاية الغايات 
التى قلما تدرك قى العالم المحسوس, وقد يتفرغ اللون على آلوان والشكل على 
أشكال والحركة على حرکات: قلا ينبغى آن ترجع بها جميعًا إلى مقياس واحد 
GY‏ المرأة فى اللغة مخلوق واحد یعرف بهذه اللفظة الواحد: 

ومتی أحضرنا هذا فى أخلادنا فقد حسینا للتناقض حسابه فى بعض 
الأحكام علی جمال النساء, فقد تكون الغرأة على جملتها موصوفة بالجمال 
وفيها جائب یخالف معتى الحرية والأتزان, فإنما الحكم الصحيع على جمالها أن 
يقاس هذا الجائب بمقياسه ولو خالف فى الحرية والاتزان ما عداه. 


vo 


وكذلك يقال فى قياس التقص آو العیب كلما شعرنا به ورجعنا إلى سببه. فلن 
يكون سببه إلا آتنا نشعر إزاءه بشیء من التقييد واختلال الميزان. 

فتعاب المرأة القصيرة: وان تمت لها محاسن الوجه والحركة, لأثها توحی |لبنا 
الشعور بعائق يصدها عن بلوغ القوام المعهود قى النساء 

والمرأة التی تطول کفاها أو قدساها تعاب, GY‏ طول الکف أو طول القدم یوحی 
إلى الئفس أن تتمتى قواما أطول من هذا القوام. فتشعر بالعاتق السانم حين تنظر 
إلى القوام فإذا هو دون ما تتمناه. وليست قلة التناسپ هتا هی Ue‏ التقص 
والعیب كما يخطر للذين یجسبون أن التناسب هو الجسال. قٍن قلة التناسب لا 
إذا هى لم تقترن بشعور التعویق والامتناع, كما قد رآینا فى مثال 
الزرافة وكلب الصید 

والقوام الجمیل حسن فى البیاض والسواد على السواء حیثما نظرتا إلى الشکل 
والحركة دون الألوان والشیات. فإذا تجاوزنا الشکل والحركة إلى الألوان والشیات 
فالبیاض الذى لا یحتبس يه شعاع من النور: ولا صبغة من اللرن أجمل من البیاض. 


وصفوة القول فى ذلك جسیعه أن الشعور بالحرية الموزونة هو الشعور 
بالجفال. 

Gly‏ وظائف الأعضاء هی المیزان الذى توزن به الحرية فى آجسام الأحياء: من 
الرجال والنساء. 

وأن تکوین المرأة على حسب وظاثف أعضانها ملحوظ فيه تکوین المخلوق 
الذی تحمله فى آحشائها, وتکوین المخلوق الذى تسنهویه بصلاحها لخدمة. 
شوعهاء قجمالها على هذا جسال تابع مضاف ولیس بالجمال الذى استقل 
بالكفاية والتمام 

| بالکلام على جمال المرأة کلام متصل يه غن شعور‎ Gary 

Ga‏ سهو الفکر أن يعتفد بعض التاس أن المرأة آخبر بذوق الجمال لأنها 
جميلة فى أعين الرجال 

وموضع هذا السهو ظاهر لا يحتاج إلى تآمل طويل. فليس باللازم من اتصاف 
الشىء بالجمال أن يتصف يدوق الجمال أو يشعر به أخسن شعور أى أقل شعور. 

۳۹ 


al‏ بالحسال, 


قالحواهر جميلة ولا حس لها ولا حياة. وثی الحیوان ما هو جمیل ولا دراية 
له بقنون الجمال. ومنه ما يغثى ولا یفقه أسران العناء 


GLE‏ وآلواته. ولعل تمییز الجمال لا یعنی إناث الانسان كما یعنی ذکوردا 
الرجل قیل أن تستمال بمتاسن وچهه ومآ 
هذه الصحة والقوة وتعيز ملامحه؛ کل معة منها على انقراد: خلاقا للرجل النی 

خذ بأثر ملامح المرأة فى جملتها قبل أن ينظن إلى تقصيلها. 

وهو فارق معقول على حسب الفارق بين موقف الرجل وموقف المرأة فى تلبية 
الغريزة الجتسية. فالرجل عليه أن يلتفت GY‏ هو الذى عليه أن يختارء ومن ثم 
كان من الضرورى لالتفاته أن يلمع جمال المرأة وأن يوّخذ بأثره على الإجمال. 

والمرأة - ولا سيما المرأة على تطرتها الأولى- تنتظظر دورها الطبیمی وهو 
التسليم للغالب السابق من الرجال. فسواء لديها أن تتأثر بملامحه آو لا تنأثر بها 
بعد أن تأترت بقوته وغلبه. وإنما يبقى لها أن تمیز ملامحه على حسب صحتها 
ومتفعتها لا على حسب Las)‏ الخاطق فى عينيها. فتعرف مثلا چمال pall‏ 
وجمال الأنق وجمال القم كل منها على حدة ولو لم يكن لها أثر حلاب وهی 
متظورة فى جملتها. 

ويتدر أن ترى رجلا يتسى الأثر المجمل من النظرة الأولى فى سبيل جمال 
الأعضاء والجوارح على التفصيل. 

وعلی تقيض ذلك يندر أن ترى امزأة تنسی جمال الأعضاء والجوارح على 
التفصيل فى سبيل الأثر المجمل بالفا ما بلغ من الروعة والاستهواء. 

رتصدق هذه الملاحظة على الجمال فى مغائيه الفتية كما تصدق على الجفال 
قى صورته الجسدية. فتمييز المرأة له محدود لم يبلغ قط مرتبة الإبداع والخلق 
والتفنن قى غير قئة قليلة hp‏ من التساء وعلى طيقة لم ترتقع قط إلى أرقع 
الطبقات. 


قیتدر جذًا نی التساء من تيدع الجمال فى فن من القئون: سواء كان الشعر 
أو التصویر أو السوسیقی أو التمثيل. 
وقد تبرع فى التمفیل GY‏ يوافق عتدها سليقة الرياء والتظاهر والاصطناع, 
ولكن التنثيل تمثيلان متفناوتان فى القدرة الفنية وعمل القريحة الإتسانية: وهما 
YY‏ 


تمثيل الخلق والاتشاء وتمثیل المحاكاة والتقلید. وندر la‏ فى كبار الممثلات من 
تجاوزت دور المحاكاة والتقلید إلى دور العلق والإنشاء. 

ومن الخطاً أن یقال: إن تخلف المرأة.فى الفتون الجميلة قد قا من الحجر 
علیبا فى عصور الجهالة الأولى. 

ففی عضرر الجهالة الأولى كان الحجر شاملا للضعفاء من الرجال والتساء 
على السواء, ومع هذا تبغ الشعراء والفتانون من طبقة العبيد والسوقة؛ ولم يكن 
عدد الحاكمين العسيطرين الذين تبغوا فى الشعر والقثون على اختلاقها مرب 
على عدد التابغين من المحكومين المسخرين, سواء منهم السفلة الأذلاء والأوساط 
الذين لا يصيبهم الظلم كما يصيب هن ae‏ ا 


Ja ghech 2‏ شلاح شرقية والغربية وهی ت ب الغناة 
Sal‏ المغنين والعازقين من الذكو رآن يزسلرا الشعور ویتزیوابزی 
النساء. ولم يتجاوز حظ المرأة من الفتاء طبقة الأداء الحسن إلى طبقة الخلق والإبداع: 

ويقال قى صناعة التطريز ما يقال فى صتاعة الغناء والموسيقى على 
التعميم: فقد شغلت بها المرأة من عصور اليداوة وثايرت علیها فى عصور 
الحضارة: ولم تساى الرجال الممتازين بإبداع الطرز والنماذج والأشکال. 

فشعور المرأة بالجمال محدودء وقد تكون تايعة فيه أو خاضعة للإيحاء 
والشهرة سواء من الجماعات أو الأفراد. وفى وسح فود واحد أن يوحى إلى المرأة 
شعورها يجمالة انا تسلط عليها با من من طريق الإيحاء أثه لجمیل, ولا 
یمتعه أن يوحى الیها هذا الشعور الا أن يكون شنیع الدمامة لا تجوز المغالطة نی 
قبحه من النظرة الأولى... والا فهو بالغ من إقناعها ها يريد. 

ومیل المرأة إلى الرجل المشهور بچماله يخالف فى طبيعته ميل الرجل إلى 
al all‏ المشهورة بجمالها 

فشهرة المرأة بالجمال تشحذ فى نفس الرجل طبيعة غير الطبيغة التى تشحذها 
فى نفس المرأة شهرة الرجل بالجمال. 

وهذا القارق بين هاتين الطبیعتین هو القارق كل الفارق بين الجنسين فى كل 
ما يختلقان فيه 
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ان المرآة التی تتصدى بجمالها لأعين الرجال تبعث فى تقوسهم حب المسابقة 
والتنانس وتمتیهم بلذة الظفر والغلبة على الأقران. وقد تکون عتعتهم بالوصول 
إليها وتنحية الأقران عنها أعظم وأروح من متعتهم بشمائلها ومحاسن جسها 
ومحیاها 

آما المرأة فشهرة الرجل بالجمال عندها توکد الایحاء والتکرار زتملکها من 
ناحية التنويم وشل الإرادة وا فهى تتقاد هنا؛ لآن الثاس یقولون؛ ولأن ما 
يقولرنه يخامر يقينها كما يخامر المنوم بالتوكيد والتكرار يقين المنومین. 

فالظفر بالجميلة المشهورة يرضى فى الرجل طبيغة الزمو والثقة, والظفر 
بالجميل المشهور يرضى فى المرأة طبيعة التسلیم والخضوع, وهذا مو الفارق بين 
الجنسين فى كل شىء 

وصفوة ما يقال فى شعور العرأة بالجمال - أنه شور ينقاد القوة والایحاه, 
ولا يرتقى إلى طبقة الخلق والانشاه, 

أما جمالها فالرجل هو sill‏ ب 
سعيه قى الغلبة عليه. 

وهو غواية المرأة التى تقابل بها إرادة الرجل منذ حيل بينها وبين أن تزيد وأن 
تصرح يما تريد 

وهو على سلطانه الذى يغالب الإرادة ويغليها قى كثير من الأحايين إنما هو 
أظهر غوابات المرأة وليس بكل ساعندها من أسباب الإغراء, كما أسلفتا فى الکلام 
على غوايتها وأسبايها 

ولا تيعد بالخشبيه إذا قلتا إنه كالنور الذى ترفعه الطبيعة على حاثوتها لتعلن 
عته وتجذب الأتظار إليه. أو كالغلاف المزخرف الذى تلف به طعمتها لتفتح 
اللهوات وتسعر أوار السغب فى كل أوان. 

وقد متحت المرأة الجمال الذى یستهوی الرجل لأن الرجل يطلب الخرية 
ويختان: والجمال هو الحرية التى يكلف بها من يكلف يالاختيار. 

وليس من المصادفة التى خلت من المعنی أن تستهوی المرأة بالخضوع للقوة 
وأن يستهوى الرجل يحب الجمال. 

غهما الحرية والتسليم, یتقابلان كما يتقابل الجنسان 


أته هو العقصود به ليلتقت Gl)‏ ويسعى 


۳۹ 


dole‏ الجنسیه 


إلى هنا وضح القارق الأصيل الذی تدور حوله چمیع القوارق القطرية بين 
الجنسین: وتعتى به الفارق بين الإرادة والإغواء 

وتتعلق بالإرادة جمیع ملکات الایتداء والا 
والعسائل الذهتية والنفسية على السواء, 

فالمرأة لا تبتدئ ولا تبندع فى صتاعة من الصناعات أو فن من القنون oly‏ 
طال عملها فيه وانقطعت له أحقابًا بعد أحقاب. فاذا شارکها الرجل فى الطهی 
أو الخياطة أو النسیج أو التزيين والشجمیل - ومی عتاعاتها التی غبرت على 
مزاولتها مثّات الأخقاب - كان له السیق با والافتنان. واستطاع فى هته 
الصتاعات تفسبا أن يستأثر باقبال السرأة وثقتها دون من بنافسه قیها من 
التساء 

ومنذ القدم كانت المرأة تنوح وتبکی وتطبل الرثاء والحداد على voles‏ 
Lisl,‏ لم تنظم فى الرثاء قصيدة واحدة تضارع قصائد الفحول من الشعراء 
الدين لم ینقطعوا للرثاء ولم یتظموا فيه الا عرضا فى الآونة بعد الآوتة, كلما 
ألعجهم الحزن على فقيد عزيز. 

ولا ينكشّف قصور Sl yall‏ عن الابتداء والابتداع فى فن من القنون كما ينكشف 
فى قن الغناء والموسيقى على الإجمال. 

فقد tbe gb‏ أن الغناء صناعة نسائية ينبغى أن تحذقها المرأة كما يحدتها 
الرجل أو تربى ale‏ وقد سنحت لها فرص الحذق والإتقان فى هذا الفن بين 
القصور وفی الأكراخ والأسواق فلم يؤر لها ابتكار قى التلحين ولا اختراع قى 
الآلات ولا افتنان قى معانی التعبير بالألحان والأصوات. 

والخطأ هنا من سهو الفكر كالخظأ فى تمييز الجمال وذوق الحسن 
والاستحسان. إن الواقع أن الابتداء بالقناء أيضًا خاصة من خراص الرجل 
الجنسية لا معنى لتفوق الثساء فيهاء ولهتا يستوقى صرت الرجل ثماءه بعد 
البلوع ويعظم تجويف صدره وتكمل أوتار.حنجرته وتتم له عدة السشارج الصوتية 
حیتما تتم له مقومات الرجولة وملکاتها... ويتعكس الأمر إذا سلب هذه المقومات 
والعلکات. قتضعف حنچرته وتضيق گتقاه ويشتبه صوته بأصوات النسام 


۳ 


والاطفال, وقلما بلحظ التغيير على مخارج المرأة الصوتية بعد المرافقة أو بلوغها 
مبلغ التساء. 

وعلة ذلك ظاهرة. وهی العلة التی قدمناها فى هذا الفصل وفی الفصول 
السابقة. وتعتی بها أن الرجل هو الذى يريد وهى الذی يطلب المرأة ویسمعها تداء 
الرجؤلة دعاة وعتاء فيقتزن تمام الصوت فيه بتمام صقات الرجال. 

والفارق فى التركيب كاف وحده لإدراك الفارق بين الجنسین فى الملكات 
والقزائح وفنون الابتداء والایتکار, 

ولکن الواقع السشهود من قدیم الزمن یغنی فى بیان هذا الفارق ما لیس یغنیه 
اختلاف التركيب. 

GY‏ الواقع فعلا أن المرأة لم تبتکر فى صناعة من السناعات, غير مستثتی 
منها تلك الصناعات التی انقطعت لها وتوفرت عليها أحقابًا طوالا قبل آن یتوفر 
علیها الرجال 

ومن السخف أن يقال إنها قد تخلفت قى هذا السجال؛ لآن الرجل قد حجر علیها 
وقيدها بما يرضى هواه دون ما يرضى ملكاتها وأتراقهاء فان الرجل لم يحجر 
عليها فى الطهى ولا فى الخياطة ولا فى الغناء ولا فى الرقاء. وان حجره عليها 
هى نقسه ذليل علی تقضها فى القدرة البدئية والقذرة الاهتية, وأنها بالقیاس 
إليه قى المرتية التالية على کل حال. 

وقد عاش بعض الراهبات كمعيشة الرجال الرهبان قى القرون الوسطی بين 
الأديرة والسعاهد الدينية والعلمية. وانقطع هولاء انقطاع هؤلاء للعبادة والتلاوة 
وتسغ الکتب وترجمتها والتفکیر فیهاء فلم یعرف لامرأة رامبة قضل فى القراءة 
أو التسخ أو الترجمة کالفضل الذی عرف لمتات من الرهبان وعزی إليه إحياء 
نهضة العلوم يعد القرون الوسلی. 

فهذا القارق بين الجنسین من الفوارق التى يشهد يها الترکیب كما يشهد يها 
الواقع المتواتر فى .جميع الأمم القديمة والحديثة. 

ومداه واسع جدًا لا ينحصر فى مزايا القريحة, ولكته يتخطاها كثيرًا إلى مزایا 
الروح والأخلاق. 

ولنضرب لذلك مفلا نصيب الرجل ونصيب المرأة من الزواجر الأدبية والروادع 
النفسية 


yr 


فهذه الزواچر أو هذه الروادع ترجع إلى مصادر ثلائة بخیل إلى المتعجل أنها 
واحدة ولكنها المعادن والأصول: 

اجر الدين. وزاجر العرف. وزاجر الأخلاق. 

ولیس معثی التفرق فى معادن هذه المصادر وأصولها أنها تتناتض ولا فقفق 
على نیج واحد. بل معناه أن الاتسان قد یمتنم عن المحرم بوازع من الأخلاق 
ووازع من الدين ووازع من العرف فى وقت معا وقد یمتنع عنه بوازع متها دون 
الوازعین الآخرين. 

فالمرآة نصیبها الذى یبرز فیها من هذه الزواجر هو نصیب العرف والدين» 
ولا سیما الدين الذی برجم إلى الخوف والتسلیم.. وكثير من دين الجهلاء لا يرتفع 
إلى الحب والفهم کدین الخاصة وذوی الرأى والدراية 

أما الرجل قتصیبه الذى یبرز فيه من هذه الزواجر هو نصيب GURY‏ لأن 
الأخلاق هی الزراجر التی یفرضها المرء على نقسه ولا یفرضها عليه العرف 
الشاتع أو العقيدة المصدققة, أو سلطان القادة والروٌساء 

والأخلاق من ثم صفة من بريد 

والعرف رالخوف الدینی صفة من یراد وینقاد. 

فالرجل كائن أخلاقى, والمرأة کائن طبیعی یجری على حکم البيتة الطبيعية, 
ولیس لها أخلاق بل عادات وشعاثر وآحکام. 

على أنها هى العادات والشعائر والأحكام التى تساير القريزة الجتسية - 
أو الطبيعة الآولى - حيث تسير. 


فمنذ القدم أمر الدین المرأة بالصيام عن الطعام فى موسم من مواسمه 
العرعية, قلم تصير على الصيام كما صب عليه الرجل, ولم تزل تراوغ حكم الدين 
وهی فى سن الشباب إلى أن یتجاقاها الجمال ويعرض عنها الرجال 

ولكن al all‏ الحديثة تتجشع من الصوح سا al‏ يتجشمه كثير من النساك 
لاعجاب الأعين واجتذاب الأهواءء وتجتنب الطعام اللذيذ والشراب المشتهى 
لتجتنب السمنة التی یعافها الرجل قى هذا الزمان: رليس اجتثاب المطاعم 
والمشارب بالأمر الهين عندها وهى حسية جسدية فى ميولها ولذاتها . ولكن 
الظفر یالاستحسان غتدها فردوس يهون فى طلابه كل هتا الصيام الثقیل 

والصلوات. التى تتصّلت متها ما استطاعت. هی شىء هين بالقياس إلى 
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ات الريناضة والتدليك ومتاعب الکساء الضیق والتلوین والتزويق. زلکنها 
لا تثقل علیها كما تثقل الصلاة, إذا كان وراء هذه المتاعب جزاو‌ها السریم من 
نظرة إعجاب أو كلمة إطراء. 


ولا يسيطر تركيب المرآة على إرادتها من هذه الناحية دون غیرها, 

بل هو مسيظر عليها من نواح شتی غير هذه الناحية: ومنها - على 
التخصيص- ذلك التتاقض القوى بين الحزم وطبيعة الأنوثة فى صميمها؛ وهی 
الطييعة التى تفرض عليها الحمل والرضاع والحضانة وألا تبالى بعواقبها وإنها 
لمرهقة معنتة شاقة على النفس والجسد... وقد کانت فى الآباد الغابرة خطرة 
قاتلة تنهك من لا تعيت. 

قالحزم هوآن ينسى الموء العاجل فى سبيل الآجل؛ وأن يبعد النظر إلى القد ولا 
يقصره على الحاضر الذى هو قیه. 

ولو رزقت المرأة هذا الحزم لما استجابت مرة من عشر مرات لضريبة النسل 
المفروضة عليها. فالذى رزقته إذن هو نقيض الحزم وهو تسیان الآجل قى سبيل 
العاجل وایثار السرور القریب على القتم البعيد, أو هو استجابة الأثر الحسى 
والاعراض عن نذیر الحكمة والروية وهداية التأمل والتفکیر. 

وإذا بدا متها الحزم قى موقف من المواقف فامتنعت عن لذة تغريها فتفسير 
ذلك لذة آخری مركزة لديها غالبة على تلك اللذة التى امتنعت عنها. 

فترقض مثلا الطعام لأنها مغرمة بالكساء: وترقض المال لآنها مشغولة 
Lope pats‏ أو ترقص الوسامة لأنها منقادة لقوة؛ أوترقض كل هته 
الغوايات YY‏ لا تحس بإغراتها إلا عند مسيس الحاجة إليهاء ولا تحفل بحاجة 
الخد ما دامت غنية عتها قى يومها. 

فحزمها مو مقاومة إغراء يإغراءء. أو تسويف وإرجاء إلى ساعة الشعور 
بالإغراء. 

وريما كانت رحمة المرأة فى لبايها - وهى أشبر أخلاقها - مزيمًا من نقص 
الشعور بالألم ومن التتاذ الشعور به كما رجح يعض الباحتين فى قضائل التساء 
والرجال, 

فالعرأة تطیق التهريضى على رأى هولاء الياحثين لآتها بليدة الحس, كليلة 
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الخیال. لا تثير فیها رؤية الآلم تلك الصور المتلاحقة التی تخلقها مخیلات 
الرجال, ولر كانت تفزع للعذاب وتشفق منه على المتعذب لما استراحت إلى 
ملازمته والتظر إليه واستماع أنينه وشکواد. 

ولا نخفى وجاهة هذا التعلیل الذی ذهب إليه آرلئك القلاسفة ولکنه على غير 
قاطع فى تأویله, GY‏ صبر المرأة على رؤية العذاب قد یقسر بالاستغراق فى عاطفة 
الرحمة؛ وأن هذا الأستفراق يعين على الاحتمال ويملى للمرأة قى مجاراة الآلام, ولا سیما 
المرأة التى تنيعث فيها عاطفة الأمومة وتجيش فى قلبها قاجعة من فواجعها. 

ومع هذا لا ينفى استغراق المرأة فى عاطفة الرحمة أنها تلتذ الألم وتجتره 
وترتضيه؛ وأنها كليلة الخيال قلما تتولى الألم بالتصوير والتكبير كما تتولاه 
مخیلات الرجال. 

ولا تنتهی أقوال الكتاب وآصحاب المذاهب الفلسفية والعلمية قی تأویل 
الجنسین, GY‏ تعدد التأويلات هنا مسألة مزاج كما هو مسألة 
فكر ودراسة. وليس AST‏ من تعدد أبناء آدم فى المزاج والدرس والتفگیر. 

لكن التقاوت قائم وان احتلفت الأقوال قى تأویله: وقيامه حقيقة عيانية 
وحقیق؛ علمية وحقيقة متطقية فى وقت واحد, إذ كل قول بالتشابه بين الرجل 
والمرأة أو بالتساوى یینهما هو فى سوّداه قول برجحان المرأة على الرجل 
وتفوقها عليه لجمعها بين وظاتفها ووظائقه فى بنية واحدة. وذلك هو الرجعان 
الذى لا يسيفه منطق سليم. 

وهام أحد له مصلحة قى |نکار التفارت ي 


المازکسیین أو الشيوعيين فى إنكاره واثبات الفساواة أو الممائلة التامة بين 
الذكور والآثاث؛ لأنهم ينظرون إلى shall‏ كأنها وحدة اقتصادبة يمكن استقلالها 
إذا يطل استغلال الرجال: فلا يريدون أن يثبتوا بينها وين الرجل فرقا يسمح بهذا 
الاستغلال فى دولة رأس المال. 

ولكتهم على هذه الرغبة الملحة عندهم قى تقرير المساواء بين الجنسين 
والإغضاء عبن الحقائق التى تتقیها لم یقدروا على المماراة طويلا فى هذه 
المفالطة الموائمة لمذهبهم, وأعلتوا فى الأخبار الحكومية التى أذيعت قى 
أوائل الستة الساضیة" أن تجاربهم الطويلة قى تعليم الصبیان والینات قد دلت 
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على فارق واضح بیتهم يلاحظ علیهم فى الثانية عشرة أ الثالثة عشرة وما 
حولها. فکانت التتانج تختلف اختلافًا Ung‏ مع وحدة السن والمجهود, ویظهر هذا 
الاختلاف فى طاقة العمل عند الصبی والبتت مع تعدد التجارب وا 
یخفی أن عدد الصبیان والبنات الدى یقع تحت الملاحظة الخكومي 

بمدارس الشیوعیین هو أکبر عدد یتیسر لأصحاب مذاهب التربية فى قطر من 
الأقطار. فقى بلادهم ما وخسون مليونا يذهب أبناؤهم وبناتهم جميغا إلى 
المذارس من ستواتهم الباكرة. وينشأ هولاء الأبناء والبنات قى بيثات الشمال 
والجنوب, وقی مدن الستاعة وقرى Rell‏ وبين الشعوب الأوربية والآسيوية. 
من عناصر شثى. 

وقد كان آنناس من أساطين علم النفس بين علماء العصر الحدیث یقاربون هذه 
المسألة الجلى- مسألة pales‏ الجنسي ناية دون العناية التى تثبغى لامثالها 
وتنبغى لهم وهم يطرقون المباحث التى تتصل يتهذيب التفوس ومصير الا جیال, 
ومتهم من فى طبقة «ألفرد lub‏ الذى خطر له أن يتاظر «فروید, فى دراساته 
التفسية السشهررة, وهى فتح عظيم فى تاريخ المعره 1 
موضوع تعلیم الجنسین من كتابه عن فهم الطبيعة الا 
التی آقیمت لتحسین العلاقات بين الجنسین هی التی أ 
بینهما» ثم يقول؛ «ان هذه المتشآت لا تقایل باتفاق الآراء. لأن لها خصومًا كما 
لها أصدقاء». 

ولکنه هو يقطع بالرأى فى ثنايا عرضه لأقوال الأصدقاء والخصوم حيث 
بقول: «إن أصدقاءها يجعلون أقوى برهان لهم غلى صلاحها آن الج 
التعليم المشترك بينهما - تنفسع لهما الفرص ليفهم كل متهما صاحبه فى السن 
الباكرة فيقضى هذا التفاهم على الموروثات الوهمية ويمتع عواقبها الضازة جهد 
المستطاع, Lal‏ خصومها فیچیبون عادة بأن الصبيان والبنات یکوترن فى سن 
المدرسة قد يلقوا من الاختلاف حدًا يريد الشعور به والائتب ie‏ الاختلاط 
قى معهد واحد. لأن الصبيان يحسون أنهم مرهقون. ويداخلهم هذا الإحساس مما 
يشاهد على البتات من أتهن أسرع فى النمو الذمنى خلال هذه السن الباكرة. فإذا 
اضطر هؤلاء الضبيان إلى المحافظة على مزيتهم وإقامة اليرفان على تفوقهم يدا 
لهم قجأة لا محالة أن مزيتهم قى الحقيقة إن هی إلا ققاعة صابون ما أسهل ما 
تنفجر وتزول. 


۳۹ 


ویقول بعض الیاحثین غير مؤلاء: إن الصییان فى المعاهد المشترکة يقلقون 
أمام البنات ویفقدون کرامتهم فى نظر آنقسهم... ولا محل للشك فى اشتمال هذه 
الأقوال على نصيب من الصدق والرجاحة, ولکنها لن تصمد للاختبار الا [ذا 
نظرنا إلى تعلیم الجنسين مغا GUS‏ ميدان للتنافس بیتهما على قصب السبق قى 
الملكة والکقاءة. وهی نظرة وبيلة إن كان هذا هو غرض التعلیم عند الأساتذة 
والتلاميذ. وما لم نوفق إلى أساتذة يرون فى التعليم المشترك رأيًا أفضل من 
اعتقادهم أن سبيل إلى التدرب على التنافس أو التنازع المقبول بين الجنسين فى 
المجتمع - فكل محاولة للتعليم المشترك فاشلة إذن لا محالة. ولن يرى خصومه 
من النتائج المحتومة إلا دليلاً على صوابهم بها آصابه من إخفاق» 

ثم يستطرد أدار فیقول: «وما أحوجنا إلى خيال شاعر لتصوير العالة كلها فى 
صورتها الصحيحة, من ثم بالإشارة إلى المواضع البارزة منها. ومثها أن 
القتاة الناشئة تتصرف فعلا تصرف من يشعر بالضعة, ویصدق علیها تماما ما 
آنفا عن الرغبة فى التحویض عند ابتلاء الانسان بذلك الشعور وإنما الفارق 
هنا أن شعور الضعة مفروض على الفتاة بحكم بینتها, ٠‏ وأنها تساق إلى هذا 
الاتجاه سوقا حفيقًا يدغو الباحثين ذوى النظر الثاقب أحيانًا إلى تصديق هذه 
الضعة فيها؛ وليس لهذا الوهم من نتيجة إلا النتيجة العامة التى یندفع إليها 
الجنسان حين يتعجلان خطط التزاحم والتنافس التى تشقل كلا منهما بغير سا 


يعنيه Lay‏ یصلح له». 
وقرار المشرفین على تعلیم الچتسین بالمدارس الروسية مفید فى استدراك هذه 
التخریجات والتعليلات التی ذهب إليها أدلر قبل أن توغل فى طریقها إلى تلك 


المؤهومة: 

إذ لا بمکن أن يقال إن فصل الجنسين بالمدارس الروسية ناشئ من شور الضعة 
النفروض على BLE‏ آو 1 8 أن النساء الروسیات من سن 

قنازلا قد نشأن على عقيدة التساوی بين الج ن ولم تفرض عليهن ال ئة عفيدة 
غیرها منذ قتحن أعينهن إلى الآن. ولو غلا الذعاة الروسيون إلى أحد الطرفين لجاز 
أن يكون غلوهم فى تقرير هذه العقيدة وتوکیدها لا فى إدحاضها وإضعافها: 
فليست هناك ضعة مفروضة على الفتاة بحكم بینتها ولا يوجد هناك من یسوقها 
إلى هذا الاتجاه سوقا حثيفًا يوهم الباحثين ذلك الوهم الذى توهفه آدلر من بعيد. 

رمع هذا سجل الباحثون الروسيون أن الفرق خاصل بين الجنسين فى أدوار 
۳۷ 


التعلیم: وتبین لهم أن الصبی من سن العاشرة إلى الرابعة عشرة یعانی من تجميع 
القوی فى بنيته عناء يثقل عليه فيبطئ نموه بعض الابطاء, رعلى خلاف هذا 
يطرد التو فى البنات بين العاشرة والرابعة عشرة فیزدن فى الوزن والطول قضلاً 
عن استعداد الفهم والمعرقة 

تم يأتى دور الصبیان بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة فإذا هم الذين 
یسبقون الینات فى الوزن والطول والاستعداد للفهم والمعرفة. فلا یتأتی - وهته 
هی الفوارق بين الجنسین من العاشرة إلى السابعة عشرة - أن یتلقوا معًا دروسًا 
واحدة ویجاری بعضهم بعضًا فى مضمار daly‏ 

تم يأتى دور آخر وهو دور التفكير فى الفوارق بين عمل الرجل وعمل المرأة فى 
الحياة. إذ ليس من المستطاع آن يناط يهما عمل واحد يؤديانه على نحو واحد من 
القابلية والكفاءة. 


ية العسكرية 
التساء أيضًا يعملن للدقاع عن آرطانهن قى 
الجیوش . فإن الواقع أن الوظائف موزعة بين الرجال والنساء حتى فى ميادين 
القتال. قلا تناط بالنساء إلا الأعمال التى توائمهن كأعمال التموين رالمواصلات 
والتمريض وما يشاكلها مما یباشرته وراء خطوط التار 

وكذلك لا تناط بهن فى تحضير الذخيرة والأسلحة الا الأعمال الثى یطقنها 
دون الأعمال الکبری التى لا يصلحن لها ولا تناط بقير الرجال. 

وكما ینبقی أن يعد الرجال للجندية ینبعی أن يعد النساء للأمومة وما يتضل 
بها من فنون التربية والتتنشئة والعناية بالصحة والغذاه, ومهما يكن من الثسوية 
بين الآباء والأمهات فى تبعة الأبوة والأمومة فلن تلغى هذه التسوية كل فار 
tle‏ با تی شاد والاستعداد. 
جرب فصل الجنسین بضعة آشهر فظهر آثر هذه ا فى زيادة 
انس والتحوازن بین صفوف المععلمین والحتعلما 


فائدة من کل فترة یتشابهون فيها ولا یتفاوتون 
ولم يزل آسائذة التربية هناك حریصین على مذهبهم السعهود من الخسوية بين 
نسین وهما مغترقان: ققال «سولوخين» مدير |حدی الفدارس بموسکو:|ٍن هذ 
التفرقة لا قعيد التفضیل والتمبیز «لأن البنات والصبیان فى مدارسنا 


۳۸ 


وسیتلقون طبقة واحدة من التدریب والتعلیم. ویزهیون آهبة متساوية لنصیبهدا 
من عمل الحباة, ويتشأون على عقيدة التكاقرٌ بين الجنسین» 


ونقول نحن: إن عقيدة التكاقؤ لا تهم فى هذا المرضوع ما بقى الفارق بين 
الرجل والعرأة فى البتية والوظيفة محسويًا له حسابه الصميم قى مراحل التعليم 
هن الطفولة إلى الشباب. 

قليست المسألة الى نحن بصددها مسألة تقدير المنازل والمراتب فى ديوان 


من دواوين التشریفات. ولكنها هى مسألة القيام بأعمال الرجال وأعمال النساء 
على الوجه الصالح لكل من الجنسین, 
A‏ اثلون بالتساوى كما یفرط القائلون بالتقاوت ذلك الافراط الذى 

یلاس الفکاهة والعزاح وان لم یقصد يه قائلوه شينًا من فكاهة أو مزاح. 

فهذا الإلحاح على مسألة التساوى لا يقل فى سخفه وهزله عن ذلك الرأى الذى 
تهب إليه عالم من علماء الطبيعة وهو لا يمزح ولا یهزل.. ولكنه يفول جادا: إن 
اتساع الهوة بين إدراك الرجل والمرآة يرجح لديه أنها أنتى حيوان آخر لجأ الإنسان 
إلى اغتصابها فى غاير العصور على أثر آفة جائحة ألمت بالإنات الاتسانية 
ن على وجه 
بين أسلوب الرجال 
العاقلة والبداهة الذهتية؛ 


فاتقرضت وهی فى بقعة محدودة من الأرض. قبل انتشار الآد 
العالم المعمور. فذلك أقرب التعليلات عنده لهذا التفاوت || 
وأسلوب التساء فى الفهم والتصور. فضلا عن | 

وفى تخيل هذا العالم غلو يلامس الفكاهة كما أسلفذا . 
المقررات الفكرية ولا نلامس الفكاهة حين نقول: إن SM‏ الانسانية ليست هى 
المقصودة باستقلال الخلقة والتكوين. وان القرائز الجنسية ثلقى فى روعتا أن 
الرجل هو المقصود بأستقلال الخلقة من طزيق هذه الغرائز كما استدللنا على ذلك 
فى بعض قصول کتابنا «المطالعات» ققلنا: ai pall by‏ تعشق الرجل لتأتى برجل 
على مثاله أى لتكرره وتعيد خلقه, ولكن الرجل لا يعشق المرأة لیأتی بامرأة على 
مثالها ویکررها وإنما يعشقها ليكرر نفسه ويأتى بولد له على مثاله هو من طریق 
shall‏ التى تصلح لذلك فى نظره وهواه. والمرأة تعشق لتسلیم نفسها فى نهاية 
الآمر فدورها قى العشق هو دور الثلسيم دائمًا.. أما الرجل فيعشق ليظفر بالمرآة 
قدوره قى العشق هو دور الظافر دائمًا. وليس فى مضامين الغرائز الجنسية - 
وهی أصدق مقياس لما 
المرأة أعظم من الرجل GLE‏ أو أنها مقدمة عليه فى مقصد من مقاصد الطبیعة.». 

۲۹ 


إلا آتتا لا تعدو حدود 


اوله الاختلاف من وظائف الجتسين - ما يؤخذ منه أن 


تناقض اطرأة 


ب تولستوى الأديب الروسی الكبير فى یومیاته بتاريخ القالث من بد 
أغسطس سنة ۱۱۸۹۸ إن المرأة لأداة الشيطان. إنها غبية فى جملة حالاتها. 
ولكن الشيطان يعيرها دساعه حين تعمل فى طاعنه. انظر إليها قهى تأتى 
بالمعجزات من التدبير والنظر البعيد والمقابرة لتقضى من ثم إلى عمل خبیت 
ولكنك تنظر Lyall‏ حين يطلب منها عمل غير خبيث فإذا فى عاجزة عن فهم أصغر 
الأمور لا تنظر إلى ما وراء لحظتها الحاضرة ولا ترئ لها من عزيمة ولا جلد»» 
والذى قاله تولستوی عن تناقض المرأة فى التديير يقال كثيرًا عن 
فى القهم والشعور: تخلص ثم تخرن. وتشتد فى الحب ثم تشتد فى الكراهية 
وتقول لا ومی تعتی نعم وهی لا ثعنى ما تقول. وتصیر على التضحية بالراحة 
والعافية ولا تصبر على خسارة دریهمات. ولا تزال تنتخلر منها یا وتفجؤّك 
وتحسب Late‏ حسابًا وتلقاك بسالم يكن لك قى حساب. 


اقض فى طبيعة الشاس من الاتاث كاتوا آم من الذگور. وفی 
الشنون الچنسية پعرض لذا أ فى غير هذه الشئون. 

لكن التناقض - بعد هذا - خلة لا مناص منها فى تكوين al pall‏ خاصة: لأنها 
خلة ملازمة للأنوثة فى أَلرّم لوازمها. وهما الأمومة والحب يشتى معانیه 

Ge والألم نقيضان فى الكائن الحى على الإجمال . ولكنهما یمشبان‎ ul 
فى إحساس المرأة قتجمع بينهما اضطرارًا من حيث تريد ومن حيث لا تريد:‎ 

أسعد ساعات المرأة مى الساعة التى تتحقق نیها أنوثتها الخالدة وأمومتها 
السشتهاة. وتلك ساعة الولادة. 

فى قلك الساعة يغمرها فرح لا يوصف إذ هی تنجب ذلك السعلوق الحى الذى 
صيرت على حمله حتى أسلمته إلى الدنيا راضية مرضية. ولكنها مع هذا هى stl‏ 
ساعات الآلام والأوجاع فى جسد الأم الطريع بين الموت والحيا 

نالنقیضان فى إحساسها يتلاقيان ویتجاوران . ويمتزجان أحيانا فلا يتقصلان 
ومن هنا تراها فى غبطة رهى تعائى الألم وتراها قى ألم وهی تختلج بالسرور. 
ty‏ 


وأسعد ساعات العرأة كرة آخری هی ساعة التسلیم والخضوع للرجل الى 
يستحق عندها مذلة التسلیم والخضرع 
لا مناص عندها من السعادة قى تلك الساعة وهی راغمة: لأن أ 
القصوی هی أن تظفر بالقرين الذى تستکین إلى بأسه وتشعر بغلبته. ولا سعادة 
لها مع الرجل الضعیف GY‏ أب غير صالح وزوج غير نافع ورجل غير موقور 
الرجولة. فإذا شعرت بقصارى رجولته شعرت بقصاری غلبته فى وقت واحد 
والشعور بالخضوع مؤلم منل للكائن الحى على الإجمال. ولكنها هى الكائن 
الحی ill‏ يحقق لها الخضوع عرض الأنوثة الأفوى. ولا عرض للأنوثة آنوی من 
الظفر بالغلأبين من الرجال. 
فهى فى ألمها راضية وفى خضوعها ظافرة. وهی على الرغم منها تجمع بين 
نقيضين: الغلفر والهزيمة. والنجاح والتسليم 
هی أبذا بين تقيضين فى أمومتها وفى حبها. وذلك هو التتاقض الذى لا حيلة 
لها فيه ل ينها رال مود na‏ یبای دج تشن وعلى غير 


نمن الخطا آن ترد لی الخاطل أن اقض من دهاء المرأة وتدبیرها: أو من 
ختلها وخداعها. نهى مخدوعة به قبل أن تخدع سواها. وهی فى قبضته فريسة 
لاخطلك مآ ترید. 


تتتاویها من عدة جهات, وهی كما أسلقنا قى الفصل السابق مستجيبة للأثر 
الحاضر. وقد تيدهها الآثار الحاضرة من كل صوب لا من صوب واحد 

فالمرأة من جهة ثانية عضوقى بيئة اجتماعية هی GV‏ أو المدينة أو القبيلة, 
فهى هنا زوجة أو بنت أو أخت أو صاحبة عمل تجمعها بتلك البيئة الاجتماعية 
تسه العرف أو الشريعة. 

والمرأة من جهة غير هذه وتلك أنثى لها تركيب حيوى يربطها بمخلوق آخر 
لا یتم وجودها بغيره. 

والمرأة من جهة آحری أم تحب أبناءفا يالغريزة والألقة وتصبز قى سبيلهم 
على مشقات وآلام ينودها الصبر عليها فى غير هذه السبيل. وهى بعد هذا كله 
كائن حى من حيث هی رليدة الحياة فى جملتها أيّا كان النوع الذى تنتمی 

و 


إليه. والأمة التى تعيش يينها والعلاقة التی تجمعها یالزوج أو العاشق أو الأهل 
أو الینین 

وقد تختلف Gale‏ مذه الوچهات جميعًا فلا مفر لها من التتاقضن معها OY‏ 
مقاصد الفرد المستقل والأئى المقتونة والأم التى تتسی نفسها فى حتانهاء 
والکائن الاجتماعی الذی برعی مطالب العرف والشريعة, أو الكائن الحی الذى 
تهزه الحياة بهذه النواّع كما تهزه Lay‏ عداها - کل آولشك یختلف وی 
لا محالة. ولا یتأتی التوفيق بیته الا فى الندرة العارضا: 

قها هنا مثلاً فرد يريد بقطرته الفردية أن یستقل عن جميع الأفراذ الآخرين 
سواء كانوا من الآباء أو الأمهات أو الأزواج: قلا يلبث أن يستقر فيه هذا الشعور 
الطبيعى ختى ينازعه فيه شعور الأنثى التى تريد أن تنضوى إلى رجل تهواه: وقد 
ينازعها شعوران بل أكثر من شعورين إذا تعددت الصفات التى تستهويها من 
الرجال وتقرقت بينهم علی نحو يضلل الإرادة وييشتت الأهواء 

ولا تلبت أن تنسی استقلالها الفردی وتطاوع نزعتها الأنثوية حتى يبرز لها 
المجتمع يحكم یخالف حكمها فى الاختيار والترجيح, فيقودهأ إلى الجاه والمال 
ة والجمال, أو یلزمها الوفاء للزوج وهی تنظر إلى رجل آخر 
تظرة الأنتى التى سبقت بفطرتها قوانين الأمم وقواعد الآداب 

ولا تلبت آن تحتال على هذه البواعث أو هذه الوساوس حتى يغلبها حنو الأمومة 
ليربطها بمكان لا تود البقاء فیه, آو ينهض الكائن الحى فى تفسها نهضة لا تطيع 
: بمعزل عن نزوة الأنتى وقانون المجتمع وغرائز الأمهات. 
اقض ولا مباينة فيه للمعقول, ثم يضاف إليه تناقض 
آخر يرجع إلى تعدد الدراعى فى كل صفة من الصفات التى أشرنا إليها. 

ونکتفی بصفة واحدة على سبيل التمثيل؛ GY‏ شرح الصفات جمیعها قى 
تعددها رتبایتها من وراء الخصر والإحصاء. 

فالمرأة فى صفة الأنوثة - وهى تنضوی إلى الذكورة - تحب الرجل الكريم 
لأنه يغمرها بالنعمة ويريحها من شدائد العيش ويخصها بالزينة التی تزهیها 
وترضى کیریاء‌ها بين تظيراتها. فضلاً عما قى الكرم من معنی العظمة والاقتدان. 

ولکنك قد ترى هذه المرآة بعينها تتعلق ببخيل لا یتفق ماله على زيتة أو متاخ 
فهل هی مناقضة لطبيعتها قى هذا الاتحراف / 

r 


|| غير بواغٹ‎ Gel, 
| فلا عجب قی هذا‎ 


كلا ؛ بل هى لا تناقض للبيعة الكبرياء ننسها التی ترضیها عن کرم الكريم. 
لآن المزأة یجرح کبریاء‌ها أن تری رجلا یستکثر المال فى سبیل مرضاتها, 
ومتی جرحت المرأة فى کیریائها otal‏ باهتمامبا وحیلتها وغوایتها من حیث 
آصابها ذلك الجرح المثير. ولیس أقرب من تحول الامتسام إلى التعلق فى طبائع 


قد تكون سبيلا إلى النقیضین فى ظاهر الأعمال ولکنبما 


فقا ويتؤحدا عند المننع الأصيلء متی عرقنا كيف 425 
وتا atlas ay‏ اسراح ویب ]لا فت را آخر للتناقضی فى أخلاق 
النساء یفسر لنا كثيرًا من نقائح خا من العراد واسفرت 


التجربة عن سواه 

ذلك المصدر هو درجات الأنوتة رأطوارها بیت الظهور والضمور. 

فللأنوكة صفات كثيرة لا تجتمع فى كل امرأة ولا تقوزع على تحو واحد فى 
جميع التساء 

فلیست كل امرأة آنثی من فرع رأسها إلى أخمص قدمهاء أو tl‏ مائة فى 
السانة كما يقول الأوربيون. بل ريما كانت فيها نوازع الأنوثة وتوازع غيرها إلى 
الذكورة. وربما كانت أنوثتها رهمًا بقوة الرجل الذى يظهرها قلا تتشابه مع 
جميع الرجال. وريما كانت في بعض غوارضها الشهرية وما شابهها من عوارض 
رب إلى الأثوئة القاا 
فيما مضى يحسبون هذا التراوح بين الذكورة والأنوثة ضربًا من كلام المجان. 
i‏ علمية من حقائق الخلايا وفصلاً مدروسًا من فصول علم 


رلیس العناقض لهذا السیب مقصورا على النساء دون الرجال. 
فان الرجل Lad‏ یصدق عليه مايصدق على المرأة من تفاوت درجات 
الرجولة. إذ ليس كل رجل ذكرًا من فرع رأسه إلى أخمص قدمهء أو ذكرًا مائة قى 
المائة كما يقال فى اصطلاح الأوربيين» ولكن التناقض لهذا السيب يبدو قى 
المرأة أغرب وأكثر لامتزاجه بأسباب التناقض الأخرى ومحاولة الرجل أن 
يقهمها على استقامة المتطق كدأبه فى تقهم جميع الأمور, 
tt‏ 


ولا ریب أن «الشخصية الإنسانية» فى حالی الذکورة والأنوثة Lage‏ لکثیر من 
التقائض الفحيرة للعقول: عقول الرجال وعقول النساء 

وکم یقول النساء عن تناقض الرجال ولا يخطثن المقال! كم يقلن: إن الرجل 
«کالبحر العالح» لا یعرف له ضقاء من هیاج! وکم یقلن: إن فلانا كشهر آمشیر 
لا تدری متی تهب فيه الأعاصير! وکم تقول إحذافن للآخری: حبيبك فى ليلك 
عقرب فى ذيلك! وكم لهن من أمثال هذه الأمثال مما لا یحفل به الرجال! 

إنهن لا يعنين بمقاربة الرجل من طريق القهم كما يعنين يمقاربته من طريق 
التأثير. ولو حاولن فهمه كما يحاولن التأثير فيه لخرجن به Bal‏ من الآلغاز 
وأعجوبة من آعاجیب البحار فى قديم الأسفار. 

«فالشخصية» كلمة وأحدة فى اللغة ولکننا تخطئ أبعذ الخطأ إا تصورناها 
La‏ واحذا؛ لأنها تنطوى تحت عنوان واحد. اذ هی أشياء لا تحصى من الغرائز 
والمدارك والأحاسيس وعلاقات المچاوبة بينها وبين العالم الذى تعيش فيه ومی 
بهذا الخليط الواسع فى حركة دائمة لا تستقر على وجهة واحدة برهة من الزمن, 
ولا تعيدها فى الصحة ولا قى الشباب كما تغهدها فى المرض أو فى الهرم؛ 
ولا تصدر قبها الترّعة الواحدة من مصدر واحد فى جميع الأوقات والأحوال. 

قهى تختلف بين حالة وحالة. وتختلف بين سن وسن, وتختلف على بحسب 
العلاقة بیتها وبين هذا الانسان وذاك الإنسان., وتختلق على جسب العلل 
والبواعث التى تحركها إلى الأعمال 

والمرأة کالرجل «شخصية إنسانية» تتعرض للنقائض من جراء هذا التعدد 
وهذا الثقلب قى عناصر كل «شخصية» تحمل عنوانًا واحدا وتشتمل على شتی 
العناصر التى لا يقر لها قرار. 

ولکنها انقردت يأسبابها المقصورة عليهاء وانقردت بعراقبة الرجل إياها 
ومحاولة التوفيق بين غراتبها وبدواتها 

وعندها فى صمیم هذه الأسباب النقصورة Yale‏ حالتان تضاعقان ظهور 
التناقض فلا يخفى كما يخفى تناقض الرجل على النظرة الأولى. 

إحدى هاتين الحالتين طبيعة المراوغة التى وصفن بها إذ «يتمنعن ومن 
الراغيات». 

والأخرى طبيعة الاستغراق فى الساعة التى هى فيها ونسیان ما قبلها وما 

fo 


الممثل بين آدواره ولا بخلط بینها أو لا یستبقی من سوابقها بقية فى توالیها 
فمن النشاهد أن الرجل |ذا قضی یومّا أو أسبوعًا فى متا اسم من 


الأسماء - ولاسيما تداء المفاجأة - أخظأ فسبق به لسانه فى جلسة أخرى لا يود 
أن يذكره فيها. بل لعله يود أن يكتمه ولا يومئ إليه 

وقلما يشاهد هذا فى محادثات tall‏ ولو تلاحقت بين ساعة وساعة. OV‏ 
الساعة التى هی فيها تستولى عليها فلا يزل لسانها بالاشارة إلى غيرها؛ ولأنها 
تستعين هنا بطبيعتين أصيلتين فيهاء وهما طبيغة النفاق. وطبيعة الاستفراق. 

GAT من أبواب الحيزة واختلال الكستاب, ولکن‎ GL, يزل الت‎ aly 
الذى يفهم سببه يريح من الخيرة على الأقل عند البحث عته والتفكير فيه. وان لم‎ 
تكن به راحة من معاناة النقائض وابتلاء متاعبهاء ولا عنب قى معظمها على‎ 
المرأة لأنها لا تقصدها كلما لجأت إليهاء وقد تكون هی ضحية من ضحاياها‎ 
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حب اطرأة 


يجتمع فى خب المرأة کل ما تفرق من نقاتضها وأسرار حلقها لأن الخب هو 

بر الوظائف الجنسية التى خلفت فيها نقائضها وأسرارها. فهى لا تتناقض 
قى خالجة من الخوالج كما تتناقض فى هذه الخالجة الكيرى. ولا تستوفی 
أتوقتها فى تزعة من النزعات كما تستوقيها وهی تستقيل بها رجولة الرجل الذى 
تهواه. 

ومما یضاعف نقائض الحب أن المرأة قى Gall‏ نماذح کثيرة على حسب 
الطبيعة الغالية عليها من طبائع الأنوثة 

قليس حب المرأة السشغولة بالأمومة کخب المرأة المشغولة بالوجية, وحب 
المرأة المشغولة بالعشق وعلاقات» أو المرأة المشقولة بالمتعة الحيوانية 
أو المشفولة باللغب والعبث والتصدی لكل من تلقاه من الرجال. 

ولا نهاية للشواغل التى تختلف بها آهواء النساء ولا آهواء المرأة الواحدة 
Last,‏ نردها إلى تعاذجها العامة فتخلص لنا منها تلك النماذج الخمسة التى 
آجملنا الإنشارة إليها فيما تقدم . رهی؛ نمودج المرأة pW‏ ونموذج الغراً: 
وموج المرأة العاشقة, وتموذج النرآة الهلوك, وتموذج المرأة اللعرب 

وكل تموذج من هذه النماذج يخالف الآخر فى حبه واختياره للرجل الذى 
يوائمه؛ وفى علاقته يمن يختار. 

فالمرأة الأم تصدر فى حبها عن بواعت الحنان والتضحية: وقد تعطف على 
الرچل لمتاعبه وآلامه قتحبه وتهواه؛ ات يهيئ لها منفذا لعاطفة الآمومة الغالبة 
علیها. فترعاه قى معيشتها معه رعاية الآم لوليدهاء وتصير معه على الضنك 
والحرمان: لأنها مطبوعة على التضحية وإنكار النفس فى سبیل الذرية؛ ومتی 
طبعت المرأة على إنكار النقس فى هذا السبيل فهى تنكر نقسها كلما أحيت 
واستجاش الحب فى طواياها بواعث العظف والرعاية. 

والمرآة الزوج يستهريها الرجل من ناحية المعيشة المتزلية والسظامر 
الاجتماعية وعلاقات الأهل والأسرة وألقة المزارجة التى 


المزاوجة مدی الحياة. 


3 


والمرأة العاشقة تحب الرجل الذی يثير حسها ویشغل کوامن نفسها ويملك 
إغجابها؛ وتختلف النساء العاشقات فيما يثير الحس ویشعل کوامن النفس ويملك 
الإعجاب؛ فمنهن من یستهویها الرجل بشبابه وجماله وسمته؛ ومنهن غير أولئك 
آلوان وآشکال يختلقن فى عشقهن کاختلاف الرجال فى المحاسن والمزايا أو الخصال. 

والمرأة الهلوك تحب الرجل للشهوة الحيواتية ولا یعنیها الرجال الا من هذه 
الناحية دون غيرهاء ویخلو هذا الحب من الوفاء والاحلاص والشقفة والمودة 
والمعاتی الأدبية التی توجد بين المحبین GY‏ يشبه الشغف بالطعام والشراب 
لا ضلة فيها بين الآكل والمأکول أو الشارب والسشروب غير صلة الشبع والجوع 
وصلة الرى والظمأ. ولا تحفل المرأة التى تحب هذا الحب بشخص الرجل ولا 
بواحد إذا استطاعت أن تستکتر من العشراء. ولکتها قد تشاهد على حالة من 
التعلق برجل واحد تلتبس بحالة الوقاء والإخلاص وهی ليست من الوقاء 
والإخلاص فى شیء, وإنما سببها الاختلاف بين الرجل والعرآة فى طلب الجتس 
الآخر واحتجازه. 


فالرجل ترضی شهوته كل امرأة اتصلت بينه وبينها صلة جسية, ولا يعيبه 
أن يطلب المرأة ولا المرأة تعافه GY‏ يطلبها. ويتدر من الرجال من يقبل علانية 
أن تحتحزه امرأة لشهواتها وتتكقل بالنفقة عليه 

ولكن المرآة على قيض ذلك لا يرضى شهوتها كل رجل تتصل بيتها و 
صلة جنسية. ویعیبها be‏ أن تسغى كل حين فى طلب رجل جديد. ولا يعيبها أن 
یحتیزها الرجل وينفق عليها كما يعيبه مو أن تحتجزه وتنفق علیه 

فإذا عثرت المرأة الهلوك بالرجل الذى يرضى شهوتها ويقبل احتجارها 
وثلبية هواها فهى تتعلق يه وتنتصر عليه لأنها طلبة لا تتكرر بمشيئتهاء ولو 
كانت تتكرر يمشيئتها لما قرغت من تغيير الرجال وتبدیلهم كل يوم: 

ولهذا قد تكون المرأة الشهوانية آدرم النساء على رجل واحد مع أنها لا تعرف 
الوفاء والمودة والحنان, وتاك Gil‏ يلوح للتظرة الأولى كأنه تناقض عجیپ من 
خلق التساء. واتما علته ما قدمتاه: 

آما المرأة اللعوب فهی تحب الرجل الذی یرضی فیها طبيعة اللعب والدعاية 
والغزل الصاخب المتجدد. وقد تحب الدعابة للدعابة لا لآنها طريق الشهوة 
أو المنلات الجنسية والعلاقات الزوجية. 
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وأدعى ما يكون من دواعی الحيرة فى تثاقض النساء فى حيهن أن غلبة 
نموذج من هذه النماذج على طبيعتهن لا یمحو منها النماذج الأخرى: 

فالمرأة اللعوب قد یراجعها عطف الأمومة فى بعض أطوارهاء والمرأة الأم قد 
تطرب للدعابة والعيث وتؤخذ يهماء والمرأة الهلوك قد تضمر العشق حينًا من 
آحیانها, والمرأة العاشقة قد ترکن إلى الزواج الدائم. والمرأة الزوج قد تعشق 
زوحها طويلا كما يتعاشق المحبان المغرمان. 

GY‏ غلبة عنصر من عناصر الطباع لا يجتث العتاصر الأخرى سواء فى نفوس 
النساء أو نقوس الرجال. 

والحب كما لا يخفى علاقة تین لأ بين ais‏ 

وتغسين ذلك أن العلاقة التى تكون بين كل ذكر وبين كل آنثی هى وظيفة 
جسدية وليست علاقة نفسية أو رو. 

وإتما تسمى العلاقة بين الذكر وال ج 
الرجال وشخصية من جنس النساء: قلا يغنى عن كل منهسا بديل من جنسة, 
إلا إذا وهنت العلاقة التى بینهما 

والسنة العامة فى all‏ هی التوحيد والاكتفاء بمحبوب واحد فى حینه: ولكته 
قد يجرئ على غير هذه السنة فى بعض أحواله الغريبة, فتحب المرأة غير رجل 
وقد تحب عدة رجال. لآن «.شخصية» الرجل الواحد لا تنحصر فيها جميع المزایا 
التى تسنهوى النساء من الرجال» وقد تبرز مزية واحدة كل البروز فلا يسع المرأة 
أن تغفل عنهاء وتضمر فيها المزايا الأخرى فلا تصبر المرأة عن نشانها قى 
«شخصية» آخری. 

وقد تشعر المرآة يالحاجة إلى حب رجلين اثنين متناتضین؛ أحدهما تكبره 
وتکبر ننسها إذا علمت نها كبيرة فى نظره. والآخر تصغره ولا تبالى أن تكشف 
له صغاترها وتطلعه على مذلانها, وتستريح إلى محادثته لأنه من الچنس الآخر 
ولا تشعر بمثل هذه الراحة إلى محادكة صديقة من جنسها 

والمزایا التى تستهوى النساء من الرجال لا تحصی فى تحدد أتواعها 
ودرجاتهاء فمنها القوة والجمال والشهوة واللباقة والظرف وغلى المكان وبسطة 
الجاه؛ ومنها ما يرضى غرورها رما يرضى جسدها وما يرضى ذوتها وما 
برضی Lal‏ وكلها تتطلب الارضاء ولا تتلاقی فى «شخصية» واحدة: فلا يندر 
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من أجل هذا أن تتعلق المرأة باکثر من رجل واحد تعلقا صحیحا لا رياء فید. 
وتعينها على ذلك سليقة الاستغراق التى تهون عليها الانتقال من حال إلى حال 
فى حضرة كل محبوب فلا ینکتف سرها إلا بانتياه نشید؛ OY‏ المرأة قد 
ض وتداهن من « ولكنها لا تنكشف حين تحب وتظهر المحبة وان 
أضمرت غيرها فى اللحظة بعينهاء وهذه هى العقدة التى يحسبها بعضهم لفرًا 
کاللعز الذی يصادقه العلماء التفسانیون فى أصحاب « ٠‏ المتعددة, 


وليست هى باللغز على هذا الاعتبان... لأن الشخصية الستعددة غير الشخصية 
الفذة التى تمر بحالة بعد حالة وتستغرق فى كل متها نترة تقصر أو تطول. 


وفى حب المرأة مجال للتناقض - غير ما تقدم - يرجع إلى تفاوت درجات 

الأتوئة الذى سبقت الاشارة إليه 
فمن التعبیرات المجازية التى تقارب الحقيقة العلمية كل الفقاربة أن المرأة 

والرجل لا يكمل الوفاق بينهما إلا إذا كان فيهما معا ذكر كامل وأنثى كاملة. 
أو ساشة فى المانة من الذكورة ومائة فى الماثة من الأنوقة كما يقال فى 
الاصطلاح الأوربى الحدیث 

ولكن المرأة التى تكمل فيها مائة فى الماتة من الأنوثة غير موجودة, والرجل 
الذى تكمل فيه سائة فى المائة من الرجولة غير موجود. 

فالمرأة التى تغلب علیها الأنوثة يصلح لها قرين تغلب عليه الرجولة: فإذا 
أنحرقت المرأة تحو طباع الرجال فأصلح القرناء لها زجل منحرف نحو طباع 
التساء. 

وقد تسيظر المرأة على رجل وتخضع لرجل غیره, Lg‏ لاختلاف نصیبهما من 
الفحولة وصعوية المراس 

وهذا التفاوت فى درجات الأنوثة هو سيب الانحراف فى علاقات الجنس بين 
يعض النساء المعروفات «بالساف إلى الشاعرة اليونانية سافوا التى 
تغزات فى يعض أناشيدها با 

LOLS‏ تققد المرأة سرورها پمصاحبة الرجال فهى تلقمی هذا السرور 
بمصاحبة بنات جنسها الذى خرچت منه بالمزاج وان بقيت فيه بتركيب 
الأعضاء. 

ومن العقارنات التى تتكرر فى كل جيل تلك المقارنة الخالدة بين الرجال 
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والنساء فى الحب آیهما آقوی فيه وأيهما أوفى وأیهما آقرب إلى الروحانية 
والقداسة. 


يعض الأقدمين زغموا أن الدرأة أقوى شهرة من الرجل. وزعموا أنهم قاسوا هذا 
الفارق بمقياس الحساب فوجدوا أن نصيب النساء تسعة وتسعون والواحد الباقى 
من نصيب الرجال. 

ویعض المحدثين زعموا أن الحب أهم للمرأة من الرجل, لأن شواغل الرجل قد 
تلهيه عن الاستغراق فيه. 

ولابد من فارق فى Gall‏ بين الجنسين على كل حال. 
لأن هدف المزأة من الحب هو الرجل وهدف الرجل خن الحب هو Shpall‏ وفما 
فى الصفة والغاية والوسيلة. 

لابد من قارق بين الخب المعبر والحب الكتوم. فالخب المعير - وهو حب 
الرجل- يتسامى بتعبيره أخيانا إلى خلق الجمال فى الفنون كما يصنع المغرم 
الذی ينشد القصید أو يبدع التمائیل أو ینطلق بالغتاء 

والخب الكتوم - وهو حب المرأة - قد یتواری عن الأنظار ویتغلغل قى الا سرار 
ويعمد إلى الرقی والتعاويذ وإلى السحر الأسود يستميل به من لا يميل ومن لا برفم 
المرأة قى نظره آنه يستمال عنوة وجهرة كما يقعل الرجل حين يستعيل من 
یهواها من النساء. 

فالفن الجميل شفيع حب الرجل؛ والسحر الأسود شفیع المرأة؛ لأن هذا مجذوب 
إلى الخفاء وذاك مجذوب إلى الضياء؛ وان وجد كلاهما Meal‏ لغرض غير هذين 


القرضین 

وإن الفجوة بعيدة بين الوج 

وشتان يبن الحب الثاطق الذی یکرمه أن يطلب ویعبر: وبين الحب الصامت 
الذى یکرمه أن يصمت وینتظر.. فهما ولا ريب جنسان متباینان كما يتباین 
الجنسان المحبانن. 


كذلك لا يتشابه الحبان؛ هذا خلق فى طبيعة اد للمؤثرات ولا تبالى ما 
وراء‌ها ولا تزال فى حاجة إليها وهی معشوقة وزوح وأم ID‏ بنین؛ وها خلق فى 
طبيعة تملی تلك المؤثرات وتتسلط بها على الطبيعة المقابلة لهاء ومی مدعوة إلى 
ااتسلط علیها 


من الاحساس» والاکر ينبع من العزيمة النافذة والعارضة 
القوية, وان جاز أن يصطبغ کلاهما بقیر صبفته كلما جاوز المتبع وجری مطردًا 
أو غير مطرد فى مجراه. 

ولا يتشايه كذلك حب يقترن بحب السید والکفاح ونتاج الفكر والإلهام؛ وحب 
تفرغ له النفس أو تكاد. ولا تطلب المقاخز معه إلا من ظريقه أو من چوار ذلك 
الطريق. 

والحب يعد من جائب المرأة ظلب حماية وتشليم؛ ومن جائب الرجل طلب 
هجوم وظفر. فلولا أنهما يدوران على محور واحد لقيل إنهما مثناقضان. 

والحب كما قيل عند المرأة شغل شاغل وصناعة Gey ails‏ الرجل رياضة 
قراغ وسكن من جهاد. 

فهو يستولى على المرأة كلها ولا يستولى من الرجل إلا على الجانب الذى یترق 
إلى الرياضة وابتفاء الراحة, ومن الرياضة رياضة القريحة ورياضة الووج 

فأيهما إذن أحرى أن يدوم؟ 

ظاهر الم أن الحب الى يستولى على التفس كلها هو أحرى بالدرام؛ رحقيقة 
الآمر أن Gall‏ الى يبلغ هذا المبلغ هو أقرب الحبين إلى الخطر وأدشاه إلى التبدل, 
لان النفس الانسانية لا تدوم طويلا على حالة الاستغراق آو الشبع والامتلاء: وقد 
يضمن الدوام للحب الذى يستريح من جانب إلى جانب ولا يكلف الطبع جهذا 
عظيمًا فى موالاته بالمدد والتجديد؛ ولكنه لا ضمان للحي الذى يحتاج أبدًا إلى 
مدد يكفل له كل استغراق رامتلاء. ولا يصير على قراغ بعصه إلا نزع إلى حالة 
أخرى من حالات الاستغراق والامتلاء 


وتعريف الحب - ولو فیما نراه نحن - قد يعين على فصل هذين الحبين ولمس 
مواقع الالتباس بيتهماء إذا وقع هذا الالتباس 

قالحب - ولو فيما نراه نحن - هو اتصال شخصيتين - لا مجرد ذكر وأنثى 
— تتغلب فيه العادة على الارادة. وقد يتفق Y‏ 
اختلاف الباعث والغرض وال 

رمنا تلعب العوارض النفسية لعبها الذی یخلط بين الشکول حتی ليوشك أن 
يخلط بين الأصول 
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قالرجل أقوى إرادة من المرأة ولکته لا يشر بالعيب وهو يريد المرأة ریلاحقها 
ویحرص على احتجاتها واستبقائهاء مالم يكن فى ذلك مساس بالتة 
والمروءة: فيريد أحيانًا وهى يبدو الوهلة الأولى GAS‏ مقسور 

والمرأة أضعف إرادة من الرجل. ولكنها تشعر بالعيب من ملاحقته واحتجاته, 
قتصه عنه وتعتصم فى صدها بحظ المرأة من الارادة, وهو العناد أو الإرادة 
السليية: إرادة الامتناع, 

وهذا الذى يبدو منه لأول وهلة أن al yall‏ فى الحب أقوى إرا 

وقد قالت |حدی ذكيات المعلمات قى معرض الموازتة بين ذکاء الجتسین أن 
النساء أذكى من الرجال, لأنهم يريدون معا سرورًا واحدًا والرجل هو الذى sae‏ 


اتمنه ویسعی إليه 
bis‏ هو التباس الشكول الذى لا بسری إلى الأصول 
فان المسألة هنا ليست مسألة الإرادة وإئما هی مسألة الشعور بالعیب بين 


الجنسین: ولا يعيب الذكور ما هعيب الإناك. 

نعم ولا يغيب الكفيل أن يسعى فى رعاية المکفول, بل یبلغ من ذلك أن الطقل 
الصغير يقسرنا على رشوته ومصانعته ليقبل على تجرع الدواء. وهو أحوج إلى 
معاطاته وفى خطر من الإعراض عته. 

وكل ما تقدم فهو حديث عن الرجل الذى أحب والمرأة التى آحبت. ولیس 
يحديث عن كل زجل وگل امرأة من الجنسين. 

فليس لأحد أ إلى الرجال عامة والتساء عامة ثم يسأل أين هی نوازع 
الرجال Gull‏ تعنونهم؟ وأین هی نوازع النساء اللاتى تعتوتهن؟ فإن من يسأل 
هذا السؤال کمن يلتمس الماء فى غير مورد, وأخلق بالباحث عن عوارض التفوس 
أن يبحث عتها فى أطوار التعرض لها والإصابة بها كما يبحث عن عوارض 
الأبدان. 


فهى تعرف حيث توجد, ولا تعرف حيث تنعدم أو تكمن فى GURY‏ وكم من 
الرجال والنساء يقضون العمر ولا یعیشون, ويليسون الحياة فى ذيل ثوب الحیاة! 


or 


al bl أخلاة‎ 


الأخلاق ضوابط جسدية وا 


2 تعم الأحياء جمیفا ولا تخص نوع الانسان 

ومن السیر أن تقصل بين الأخلاق الانسانية والأخلاق الحيوانية بحجاز 
حاسم يقال Ge‏ هذا الشطر إنه إنساتى لا حيوائية فيه. وعن ذلك الشطر إنه 
حبواتى لا إتسانية فيه 

ولكن القصل بينهما قد يتيسر على وجه التقريب بعقیاس یصدق فى معظم 
الأحوال, إن لم يصدق فى جميع الأحوال. 

فالخلق الانسانی هو الخلق الذى يعتمد على المبدأ والضمير ويتقاضل الأقراد 
افيه غلى حسب التفاضل بيثهم فى العقل والثيل والنشأة والعادة والنشأة 
والتعليم 

والخلق الحیوانی هو الخلق الذى یعتمد على الغريزة والوظائف الحيوية 
ويجرى على وتيرة الحركة الآلية التى لا تحتمل التفاضل البعيد بين فرد وقرد 
وبین فصيلة وفصيلة 


ذاك قردی روحى. 

وهذا توعى جسدى على وجه التقريب بذلك القياس النی قلنا إنه قد يصدق 
على معظم الأحوال وان لم یصدق على جمیع الأحوال. 

ومذا المقياس بعینه هو المقياس الذى برجم إليه فى التفرقة بين أخلاق 
الرجال وأخلاق التساء: كل ما هو فردى روحی, أو اختيارى seb!‏ فهو أقرب إلى 
خلق الرجل, وكل ما هو نوعي some‏ أو آلى إجبآرى. فهو أقرب إلى حلق المرأة. 
قمداره على وحی الغريزة أولا ثم على وحى القهم والضمیر. 

والأخلاق التى يسمو بها الإنسان إلى مرتية التبعة والحساب أو مسئولية الأدي 
والشريعة والدين- هی كما لا يخفى أخلاق تكليف وإرادة وليست أخلاق اجبار 
وتسكير. 

ومن هنا صح أن يقال إن المرأة كائن طبيغى وليست بالكائن الأخلاقى على 
ذلك المعنى الذى یمتاز يه خلق الانسان ولا يشترك فيه مع ساثر الأحياء 
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ملاك الأخلاق الأول عند الفرأة هو الاحتجاز الجنسی الذی ألمعنا الیه فیما 
تقدم, وهو من الغريزة التى یتساوی فيها إنات الحیوان ولیس من الارادة التی 
يتميز يها نوع الانسان یجنسه. 

فالمرأة تستعصم بالاحتجاز الجنسی OY‏ الطبيعة قد جعلتها جانزة للسايق 
المفضل من الذكور, فهى تتتظر حتى يسبقهم إليها من يستحقها فتلبیه تلبية 
يتسناوئ قیها الإكراه والاختيار. 

كذلك تصنع إناث الدجاج وهى تنتظر ختام المعركة بين الديكة أو تنتظر 
بغير صراع. 

وكذلك تصتع الهرة وهى تتعرض للهر وتعدو آمامه ليلحق بها وتصنع 
العصفورة وهی تقر من فرع إلى فرع ليدركها العصفور السریم, وتصنع الكلبة 
والفرس والأتان وهی مضطرة إلى الاحتجاز GY‏ الحكم القاهر الذى فرضته 
عليها وظائق الأعضاء. 

والبون بعيد Via‏ بين هذا الاحتجاز الجنسی وب 
قضائل الأخلاق الإتسائية: 

فالحياء مفاضلة بين ما یحسن وما لا يحسن وبين ما يليق وما لا يليق وما 
هو أعلى وما هو أدتى. 
والاحتجاز الچتسی غريزة عامة بين الإتاث ترجع إلى القهر والإجبار كانتا ما 
ن التفاوت بینها فى درجة القهر UST)‏ 

ومتى بلغ هذا الاحتجاز الجنسى مبلغه الذى قصدت إليه الطبيعة فقد بلغت 
الأخلاق الأنتوية غايتها ولم يبق منها ما يلتبس بالحياء فى صورته ولا فى 
line‏ 

ومن ضلال الفهم أن يخطر على البال أن الحیاء صفة أنثوية, وآن التساء آشد 
استحیاء من الرجال. فالواقع كما لاحظ شرینهور أن Hall‏ تعرف الحیاء بمعزل 
عن تلك الغريزة العامة؛ وأن الرجال یستحون حیث لا یستحی النساء. فیستترون 
فى الحمامات العامة ولا تستتو المرأة مع المرآة إلا لعیب جسدی تواریه 

ولم يكن عمر بن أبى ربيعة مبالغا حين قال إن الرجوه یزموها الحسن أن 
نتم بل ته لی شا لقال عن الأجسام سا قال عن الوچوه... فلا تستر الأنثى 
إذا كان فى عرضه مجلبة للنظر والاستحسان؛ ومن 


فضيلة الحياء التى تعد من 
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شهد الحمامات العامة على شراطی الیحر رأی كيف تهمل الأكسية ات الرفارف 
المسيلة ليبدو للأتظار ما استتر من محاسن الأجسام. 


فالخلق الدى تتحلی به العرأة بداهة هو خلق الفريزة الذی يوشك أن يشمل 
إخاث الحیوان 
وکل خلق «ازادی» تتخلق به بعد ذلك قهو فريضة علیبا من الرجال تخارییم 


فيه على دیدن المحاكاة والمطاوعة سراء فهمته أو جهلث کنهه ومرماه, ولیذا 
يكثر فى النساء من يتقيدن بالعرق القدیم. GY‏ قوام العرف القدیم عادات 
ومصطلحات هی آقرب إلى الغريزة الالية من فضائل الفهم والإرادة. ویندر بيتهن 
جدًا من تتحدی العرف بفضيلة واحدة من قضائل الاختیار. 
ی حديث متنقل فى مجلس يضم رهطًا من الرجال والنساء على قسط شائع 
من التعليم والعرف والآداب الخلقية. فانساق الحديث إلى سيرة رجل یتجاوز 
الخمسين ذاع عنه أنه يستدرج القتيات الغريرات إلى داره فیلهو يهن ویظهر معهن 
فى المحافل العامة ويدفعهن إلى سهرات العبت والمجون, فكان النساء أقل من 
حضر المجلس اشمخزازا من سيرة ذلك الخليع. كأنهن لا يرين نقضا فى رجل من 

الرجال بعد أن تكمل له تلك الفحولة الحيوانية, أو كأ 
الغريرات يسقطن فى شراکه مخدوعات مغلوبات على سقيئتهن: ولكنهن راضيات 
مسرورات يما آتیع لهن من فرص المتعة والابتهاج 

وکل ما بدا علیین بعد ذلك من الاشتزاز ققد سرى إليهن مستعارًا ممن كان 
بالسجلس من الرجال . فقد كاتوا قى هذا المجتمع الخاص كما كاتوا فى المجتمع 
العام كله «مصدر السلطات على حد قولهم» فى لغة الدسائير: 

ومتى سقط سلطان الرجال قى الأمة سقط معه سلطان الأخلاق سواء منها 
أخلاق Gall‏ وأخلاق الإرادة. 

فالآمم السهزومة يشاهد فيها طوائف من النساء یجهرن بمخادنة الجنود 
الفاتحین ولا يكرثهن أنهم قانلوا الإخوة والأزواج والآباء. لأن الخضوع للقلبة 
ألصق بطبيعة الآنوثة الفطرية أو الحيوانية من جميع هذه الآواصر والآداب. 

وا التى تستفاد من Woda‏ أن النساء يوكلن إلى القظرة فى أخلاق 
الغزائز والعادات؛ ولکن لا يصح أن یترکن فى الأخلاق الاخری - أخلاق الارادة 
والضمیر - بغر إيحاء شديد. بل إكراه یتجاوز حدود الایحاء. 


ن لا يصدقن 
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والغريزة القاهرة تعلل محاسن المرأة كما تعلل نقاتصها, فتمید لها العذر بين 
يدي الطبيعة بان لم تمهده لها بين یدی القانون والأخلاق: 

فالتضحية هي آسس اذل الاشنان. 

وهی فضيلة لا يقدم علیها الخرء كل يوم ولا يقدم عليها يقير دافع شید من 
وحی الفطرة أو من وحی الضفیر 

ولكنها من وحی الفطرة آعم 
عميق القرار فى بواعث الثقوس. 

وهن ثم كانت المرأة أقرب من الرجل إلى التضحية فى وظائفها النوعية لأنها 
تستمد تضحيتها من غرائز الأمومة. وتوت قى سبيل الذرية كما تعوث بعض 
إنات الحيوان. ولا تسهل التضحية على الرجل هذه السهولة إلا إذا ارتقى فيه وحی 
الضمير إلى مرتبة الدواقع القطرية المودعة منذ الأزل فى غرائز الأحياء. وتلك 
مرتبة يعز بلوغها على آبناء آدم فلا تزال فيهم من قضائل الأنبياء وأشياه 
الأتبياء. أو كما قال ابن الروسى: 

وعزيز بلوع هاتيك Ba‏ تلك Lie‏ فضائل | 

Lal‏ يقدم الرجل على التضحية فى جملة أحوالها العامة 
مغروسة فى طبيعة النوع ولكنها أحدث وأقرب إلى الإرادة؛ وهی غَريزة القطيع 
التی نشأت مع الخلائق الا تماعية ولم تنشأ بداءة مع الولادة كما نشأت الغرائز 
الأنثوية فى جميع اناث الأحياء. فإذا تصدی الرجل للقتال فى الچیش أو الكتيبة 
تحرك بإرادة القطيع كله وتغلب بها على الخوف وحب السلامة. ولکنه قد ینفرد 
بالتضحية التى يدفعه إليها وحى الضمير فیعلو على قضائل الأنواع والجماعات 
ويعرج بروحه Mee‏ فى طراز رفيع من القضائل: هو فضائل الأفراد والأفذات 


من وحى الضمیر SY‏ سلطان اللحم pally‏ 


والغرائز السختلقة التى تعلل لنا مجاسن المرآة تعلل لتا تقائصها التي تعاب 
Lule‏ من بعض چهاتها, وقد لخصها المتنبی ولخص کل ما قيل تى معناها حیت 
قال «فمن عهدها ألا يدوم لها عهد». 

فهی تتقلب وتراوغ وترائى وتكذب وتخون وتميل مع الهوى وتنسى فى لحظة 
واحدة غشرة الستین الطوال. 

وهى مسوقة إلى ذلك بالفطرة الجنسية التى خلقت فيها قبل نشأة الاداب 
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الا جتماعية وال داب الدينية بألوف السنین. فقد أغرتها القطرة الجنسية بالعيل إلى 
الأقدر الأكمل من الرجال لتنجب للعالم أحسن الأبناء من أحسن الآباء. 

فلم يكن مما یواقق هذه القطرة فى العصور السحيقة أن تحفظ العهد لرجل 
واخد ومن حولها رجال كثيرون يتقاتلون عليهاء وقد يغلب آحدهم رجلها الذى 
تحفظ له العهد أو يطالبها بحفظه 

وكانت الحرب فى بداية الحياة الاتسانية هى مقياس القدرة والرجحان بين 
الرجال فى قبيلتهم أو فى جميع القبائل المحيظة بها 

فكان من شأن المرأة أن تسلم لظافر بعد ظافر وشجاع بعد شجاع, كلما دارت 
رحى الحرب بين غالب ومغلوب وبين الشجاع القوى ومن هو أشجع منه وأقرى. 

ثم آصبح المال مقياس القدرة والرجحان بين الرجال. وكان مقياسًا صحيحًا 
فی العصور القابرة, وظل كذلك آلوقا من السنین, لأنهم کانوا يكسبون السال 
غنيدة نی حومة الخرب أو ربحًا من آرباح التجارة التی تقحم أصحايها قى 
مجاهل الأرض وتهدفهم لأخطار القتل رالاستلاب وتلجنیم إلى الحيلة تارة رإلى 
الحول تارات وتشهد لهم بمقیاس القدرة والرجحان عن جدارة واضحة تغنی 
المرآة عن التفکیر, وهی لا تعمد كثيرًا إلى التفکیر قبل الاختیار. 

قلنا فی الفصل الذی عقدناه على رأى المعری فى المرأة من كتابنا 
«المطالعات»: والی نقوله فى جملة واحدة: إن المرأة وفية صادقة, وفية للحياة 
لا لهذا الرجل أو لذاك, وصادقة فى الحب لا قى ازضاء آهواء من تحب, ولو آنسنا 
النظر لعرقنا أن المرأة تخرن نقسها كما تخون الرجل قى سبیل الأماتة الحياة 
وتكذب على نفسها كما تکذب على محبیها فى صيانة عهد الحب غهی وقي 
بالقطرة رضيت pl‏ لم ترض, وهی صادقة بالإلهام حیث آرادت وحيث لا ترید Hn‏ 

إلى أن قلنا: «تحب المرآة الشباب ومن تا الذي لا يحب الشباب؟ إن الشباب 
تفحة العلود وروح من روح الله. تصور الأقدمون الآلهة فلم يفرقوا بينهم وبين 
الشباب وأسبخوا عليهم كساء سرمدیا من تسجه وبهاء متجددًا من صتعه. شعورًا 
سنهم بأن الثباب سمة العياة الغالدة وروح السعائى الإلهية؛ وترجِيسًا اخير 
dl‏ على شوه ولمطاسكة على عيوية». 

زاین رضم تون رخ » غیز آننا قد فری aya‏ بيجا 

ae‏ ساثو الأسیاب گی کفری بک الخال وا ايه. ری آن کب السال 


۹ 


كان ولا يرال أسهل مسبار لاختبار قوة الرجل وحیلته وأدعى الظواهر إلى اج 
القلوب والأنظار واجتلاب الاعجاب والاکبار, فقد كان أغنى الرجال فى القرون 
الآولى آقدرهم على الاستلاب وأجرآهم على الغازات وأحماهم Lisl‏ وأعزهم جاراء 
فکان الغنی قرین الشجاعة والقوة والحمية وعنوانًا على شمائل الرجولة المحبية 
إلى النساء أو التی يجب أن تکون محببة إليهن. ثم تقدم الزسان فکان أغنى الرجال 
أصبرهم على احتمال المشاق الأخطار والتمرس يأهوال السقر وطرل 
الاغتراب وأقدرهم على ضبط التقس وحسن التدبين. فكان الغتى فى هذا العصر 
قرين الشجاعة أيضًا وقوة الإرادة وعلو الهمة وصعوبة المراس, ثم تقدم الزمان 
قصار أغنى الرجال آبعدهم نظزا وأوسعهم حيلة وأكيسهم خلقا وأصلبهم على 
المثايرة وأجلدهم على مباشرة الحياة ومعاملة الناس؛ فكان الغنى فى هذا 
العصر قرين الثيات والنشاط ومتانة GN‏ وجودة التظر فى الأموري». 

كان هذا كله فى العصور الأولى قبل تشعب الحياة الاجتماعية وتعدد الملكات 
والصفات التى تكقل الرجحان والتقدم للرجال. 

تم تعددت هذه الملكات والصقات فقام فى طبيعة المرأة «برج بایل» مخيف 
من اختلاط الأصوات رالدعوات. 

كان رجحان الرجل بسیط المظهر وکانت. قطرة المرأة البسيطة قادرة على 
إعنات للفکر ولا اطالة للروية. 

تم تشعيت الملکات والصفات ووجد فى العالم رجال ستازون بأکبر المزايا 
ولیس للمرأة من قطرتها البسيطة معین على تقدیر مزاياهم رعرفان 
والترجیح بینهم وبين من دونهم من آصحاب المزایا الفطرية التی تتكشة 
الأولى ولا تحتاج إلى |نعام نظر آو موازنة يين أتواع وأنشكال: رجل الحرب الذى 
يظفر بالقوة والخدعة, ورجل السال الذی یکسب بالقوة والخدعة, وکلاهسا مقهوم 
واضح مکشوف على ظواهر الأشياه 

ثم انفصلت الحرب عن الشجاعة فى بعض المواقف. وانفصل المأل عن القدرة 
الراجحة فى كثير من المواقف. فأغنى السلاح رالكثرة ما لا تقنيه الشجاعة 
وکسب المال بالاسقاف والدثاءة وخدمة الشهوات... فهذا هر يرج نابل الذي 
لا تدرى المرأة قيه من تسمع ومن تجیب, والذى تحار فيه قبل التمییز والتفضيل 
وقد كانت قبل ذلك لا تحار قى تعييز أو تفضیل, 

1 


وزاد برج بابل طبقة على طبقاته الكثيرة أن الآداب الا جتماعية وآداب الأسرة 
ظهرت بين التاس وفرخت على المرآة Gol‏ جدیدا غير الأدب القدیم, آدبا بطالبها 
بالوقاء والأمانة ومغالبة الميول إذا تناضل من حولها الرجال, فزاد فى الحيرة 
والتبلبل ولم يخلق بازائه فى فطرة المرأة معین على التمييز والاهتداء. الا ما 
تقتبسه بالتعليم والتلقین والایحاء وهو ضعیف محدود لا یقوم لایحاء القطرة 
القديم إذا اشتجر النزاع واضطربت الأهواء, 

فانقسم النساء أقسامًا شتی فى الأخلاق الفطرية والأخلاق الاجتماعية: قسم 
مع القطرة القديمة وقسم مع الأدب الجديد. بل أصبحت كل امرأة مجالا لتعدد هذه 
الأقسام تميل مع هذا yi‏ ذاك كلما calle‏ بها دواعیه, 

فنحن إن نقول إن المرأة تطيع الغرائز الجنسية فى التقلب والمراوغة ر. 
القرناء لا ذلك لنعذرها كل العذر أو لتسقط عنها واجب التغلب على فذه 
الميول التى تغيرت وجهاتها مع الزمن ولا تزال عرضة لكثير من التغین قان 
الأخلاق لم تجعل لابقاء القطرة على عيوبها وإنما جعلت لتهذيب تلك العيوب 
ورياضتها وش أزر النفس بالمثل الأدبية التى تعيتها على عیوبها: ولكننا نقول 
ما تقول لتذكر أبدًا أن قهم الغرائز الجنسية ضرورى لذهم الأخلاق القى تتصل 
يهاء فلا قائدة من البحث قى ریاضتها بالأدب و قبل ایب قيما 
یقابلها من أصول الفطرة التی pad‏ چمیم الأحياء ٠‏ ۱ ~ 
الأحياء بسانع من إصلاحها بالرياضة والتقویم. بل a‏ سر غ ذلك الاصلاح 
ویوجیه ریبشر بقلاحه. لأن الانسان قد علا فوق سائر الأحياء فمن الراجب GH‏ = 
ومن المستطاع أیضا- أن يعلى قوقها بالآذاب والاخلاق 

ومن مقارقات العصور المتأخرة أن ینیم فیها طائفة من الدعاة وأصحاب 
الآراء یستخفرن بالاحتجاز الجتسى الذی كان عصام المرأة من جماح الأهواء 
زمثًا طويلاً ويستخقون معه بما عداه من الحواجز الجتسية المفروسة فى طباع 
الأحياء. لأنها قى رآیهم بقية لا ضرورة لها من بيئات المعيشة الحيوانية الاولی 

فعندهم مثلاً أن حرية المرأة فى العصر الحديث تبیح لها ما حرم عليها قى 
العصور القديمة. فلا يغيبها أن تبدأ الرجل وتلاحقه لتستولى غليه. كأنما كان 
تركيب الجسم الأصيل فى الأنوثة والذكورة مسألة من مسائل الحريات التى يذهب 
بها نظام ويأتى نظام ويبرمها قائون ويتقضها قاتون 
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رعندهم أن الحیوانات لم تقتصر على موسم واحد فى التناسل الا لآنها تشبع 
من الطعام فى هذا الموسم فتمتلی آجسادها بقیض من الثورة الحيوية يدعوها 
إلى طلب الذرية. 

وليس أجل بأسرار الحياة- وسن الجنس أكبر آسرار الحیاة- سن يقنع فى 
تفسیرها وردها إلى أصولها يمثل هذا التعليل القريب. 

نان هذا التعليل القريب لا يكقى على الآقل لتقسير الظاهرة التى أشاز إليها 
آولئك الدعاة. إن إن الثمرا بة تتوالد فى الموسم بعيته وهی الغذاء الذى 
تعتمد عليه آکلات العشب من الحيوان» ومتى زادت قوة التوالد قى التبات فأحرى 
آن تزيد قوة التوالد فى الأحياء لفير ذلك السيب آلذی ذكروه. وعلقوه بزيادة 
الثمرات 

ومن الحيوان ما يعتمد على اللحوم دون العشب ویأکل متها طوال العام؛ 
ومتها الأسماك التى لا مواسم عندها للثبات وهی سم هذا تعرف لها 
مواسم للتتاسل وتخرج إلى الأتهار القصية قبل الأوان السلاتم للقاح بين 
الذكورة والأنوثة. 

وقد تختلف الأوابد والدواجن فى موسم التناسل ولكنها على التعمیم 
لا تقارب الأتفى بعد حملها ولا تعبث بغريرّة النوع للذة الأفراد قالسر أعدق ما 
إن بکثیر, 
وحواجز الجنس ودوافعه لا تفسر كلها بأمثال ذلك التعليل الهزيل. 
ومما لا بثك فيه أن الأخلاق الجنسية كسائر الأخلاق قوامها ضيط النفس وهو 
الذهاب مع الهوى حیشا تعرض المرء للاستهراء, ولايد من ضبط اللفس 


لا 
والقدرة على الامتناع لتحقيق كل خلق كريم يصلح للأفراد أو للأقوام أو للأنواع 
والاتسان أحوج إلى الحواجز الجنسية من الحیوان, وليس بأغنى منه عن تلك 


الحواجز تقدمًا مع الحرية كما يخيل إلى أولثك الثرائرة السطلحيين: 
قالحيوان یتشابه ريتمائل ويصعب التفريق بين آفراده فى الصفات المشتركة 
قى سلالة النوع كله. قلا شیو على النوع أن يتلاقى أى ذكر بأى أنثى أو ينتجا 
آمثالهما من الذكور والاتاث. 
gst‏ الأتواع كلما ارت الصقات التی یکمل بها القرد دكرًا كان 
أو أنثى. ویبلغ تعدد الصفات آقصاه فى النوع الإتساتى سواء بين الذکور أو بين 
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الانات, حتى ليكاد Guill‏ بين رجل ورجل رالفرق بين أمرأة shyly‏ أن يلحق 
بالفرق بين نقيضين أو مخلوقين من توعين مختلفين 

فليس كل رجا بديلاً من كل رجل. وليست كل امرأة بدیلا من كل امزآة. ویجب 
على الرجل gal‏ آن يمتنع حتى تقاح له المرأة التى تلائمه: رعلی المرأة أن تتفنع 
حتى يتاح لها الرجل الذى يلائمها. 

gly‏ يتعلق الأمر «بالشخصية» المميزة لا بمجرد امرأة كائنة ما كانت 
أو بمجرد رجل LEC‏ ما كان, كما يقنى كل فرد عن مثیله فى الآنواغ الوضيعة 
ين الأحياء. 

وفى هذه الحالة لا يتتفع النوع بكل اتصال تتحقق به المتعة الجنسية, بل 
يتقعه الاتصال الذى تتم به الشخصيات وتتوافر فيه أتم صفات الرجال وأتم 
صفات الئساء. 

ثم تنشأ الآداب الاجتماعية وحقوق الآسرة وأمانه التسل فإذا هی قد آلزمت 
الرجال والنساء آدابًا من حقها أن تطاع وأن يحسب لها آوفی حساپ. 

نعم إن هذه الآداب صتاعية أو مبتدعة من أحكام البيتة التی خلقها الناس, 
ولكنها - كجميع الآذاب والفروض - تستند إلى آساس فطرى عريق فى الطبيعة 
وهو ضيط النفس وقوة البثية على مقاومة النوازغ والاهواء 

ونضرب لذلك متلا صغيرًا من المحرمات التى جاءت يها الآداب الدينية 
أو العرقية بعد ظهورها فى المجتمعات الإنسائية. فإن تحريم القمار أر الخمر 
أو السرقة لم يعرف فى آذاب الناس إلا بعد ظهور هذه الآقات, ولكن ضبط التفس 
الى يناط به الامتناع عنها هو خلقة طبيعية لم تتشأً مع العرف أو الاصطلاح . 
فلا یزال القرق بين إتسان يستطيع أن يمتنع عنها وانسان لا يستطيع الامتناع 
فرقا فى صميم التكؤين الذى لا ينشئه العرف ولا ينسب إلى الأوضاع الصناعية 

وكذلك الحواجز الجنسية التى يقرضها المجتمع أو توجبها مصلحة الأسرة هى 
حواجز لا یقدح فى أصالتها آنها حدثت بعد حدوث الحاجة الیها: لأن القدرة 
غليها فضيلة من فضائل التكوين الأصيل. 

والرجل الذى يقدر عليها هو رجل ممتاز فى خلقته الملبيعية ST ANS‏ الثى تقدر 
عليها. وکلاهما زوج أصلع من غیره للبقاء وانجاب الأبناء. 

فأسخف السخف أن يظن بالحشارة السنية آنها رخصة 


التهافت على 


ay 


المتعة ونسیان الحواجز الجنسية. GY‏ التهانت نقص فى الخلقة قبل أن يكون 
Lagi‏ فى الآداب الاجتماعية, وهنا النقص معيب وخیم العقبی وان لم تحرمه 
الاداپ. 

وسیلول التبدیل والتعديل فى العرف والتشریع والشمائل المحبوبة بين الناس 
كلما تطاولت الأجيال. وسیقول US‏ ذى رأی قول الذی يجوز فيه الجدال, ویبقی 
حکم واحد لا تبدیل له وقول واحد لا يجوز الجدال فيه وهو أن الاحتجاز قوام 
آخلاق الأنوثة وآن المرأة التى تنساه هی حيوان ناقص فى تكويثه, وليس 
قصاری القرل فيها أنها فرد مقصر فى حقوق المجتمع والأسرة. Gly‏ مساك 
الأخلاق جميعًا - ما أوجبته الفطرة رما آوجبه المجتمع - هو ضبط النفس 
والترفع عن مطاوعة كل عارضة من عوارض الأهواء 
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al bl حقوة‎ 


كلما ذكرت حقوق المرأة فى العصر الأخير يدرت إلى الذهن حقوقها السياسية 
التى يطالب بها بعضهن ويدور البحث عليها بين أصحاب المذاهب الاجتماعية 
الحديثة: هل لها حق فى ولاية الحكم؟ هل لها حق قى الانتخاب؟ هل لها خق قى 
الوظائف العامة وتديير المتاجر والمصانم وأسياب الثروة على اختلاقها؟ 

رئحن فى هذا الكتاب لا يهمنا تقصيل القول فى هذه الحقوق من الناحية 
الفقهية أو الناحية السياسية: GY‏ المهم غندنا أن تنظر إلى طبيفتها وإلى الفوارق 
الطبيعية بينها وبين الرجل لا إلى تلك الحقرق آو هذه الفوارق التى يجىء يها 
تشريع ويذهب يها تشريع. وتعرقها آمة وتنكرها Lal‏ وتحتمل التعديل والثبديل 
Ley‏ یسنح للقلاسفة والساسة من الخواطر والبرامج والبدوات. 

ولا يمع العقل أو الخلق أن تظفر المرأة يما تشاء من الحقوق السياسية 
أو الحقوق الاجتماعية التى تتقير وتتبدل مع تفلم الثروة ونظم المجتمع وأساليب 
المعاملات, 

فلها كل حق لا يخرجها عن واجبها الأول: GY‏ واجبها الذى لا تحسن غيره 
ولا يحسته غيرها - وهى البيت والجيل الجديد. 

تنشئ فى قلب هذا العالم الصاخب مأوى تسكن إليه البشرية فترة من الزمن 
من زحام الحياة: 

وتنشی للعالم الجیل التى یقوی قى غده على هذا الزحام؛ ولیس هذا ولا ذاك 
عمل الآباءء فلیکن هو |ذن عمل الأمهات لأتهن إذا ترکنه لم یحسنٌ خيرًا منه. ولم 
يحسنه غیرمن خيرًا مثهن... قفی تركه تضییع بغير تعویض, 


:إن «أرسطو شرح فى سياسته ما حاق بأهل إسبرطة من حراء 

تساهلهم مع نساء عشبرتهم وتخويلهن حق الوراتة والباتنة ومتحهن قسطا كبيرًا 

من الحرية, وبيّن كيف آن هذا التسامل كان سبیّا من آسیاب سقوط إسبرطة 
واضمجلالها», 

ثم قال: «وا لتا لا نقول نحن إن نفوذ النساء الذئ أخذ يمتد ويشتد فى فرتسا 
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منذ أيام لويس الثالت عشر كان سر ذلك الخلل الذى ألم بالبلاط والحكومة 
تدريجاء وما زال بها حتى أقضى إلى الثورة الأولى وما جرت إليه من القلاقل 
والأموال؟,. 

والحقيقة أن المرأة التى خضعت طائعة أو كارهة بلوال آماد التازيخ وما قبل 
التاريخ قد نذعی لها كل شىء إلا السيطرة على SSI‏ العامة وتوجيه الدول 
والحكومات. 

افليس فى تجارب العصور ما يك 
العبت أن نستشهد على هبة الحكم عند العرآة بالملكات اللاتى جلسن على العروش 
الوراثية فى الأزمنة القديمة فإنهن مجبولات العواهب والمتاقب مطويات قى 

الأساطير والًوهام, مشتركات فى الحكم غير مشفردات حتی فى تلك 

الأزمثة التى كان حكم الفرد فيها مرضيًا عنه غير متصوص على يغضه فى 
الكتب والدساثیر. ولکنتا إذا استشهدتاً على هبة الحكم بالملكات المغروقات فى 
العصور الحديثة قبل قيام الحكومات الشعيية فهن أبدًا ن؛ امرأة مقسدة 
أو امرأة ضلحت بمقدار ما نقض فيها من صفات الأنوقة وزاد فيها من ضفات 
الرجرلة؛ ويمقدار من آعاتها من المشيرين والخبراء . والمثل البارز على ذلك مثل 
«أليضابات» ملكة الانجلیز على age‏ شكسبير. 
بالملك لاحدی الملكات اللاتى اشتهرن بالعزم 
والمثابرة من طراز كاترين القانية قى البلاد الروسية, نتصلح كما يصلح الملوك 
الرجال وتفسد كما یقسد الملوك الرجال, ولكن الأمر الذى يفوت بعض المژرخین 
أن البلاد الروسية لم تكن لتحتمل فساد عشر ملكات منواليات من طراز كاترين 
كما اختملت فساد عشرات من الملوك الذين توالوا على عرشها القديم؛ لآن فساد 
جيل واحد فى حكم كاترين الثانية قد هدم نظام جيشها وعرضه للهزائم مدی 
أجيال. 

وما لم يكن أنصار الحقوق النسائية يزعمون للمرأة نها أقدر على الحكم من 
الرجل ققصاری ما یزعمونه أن الرجل مثلها وأنها هی مثله فى سياسة الحكومة. 
فلا ضير إذن من تقرد الرجل بالحكم لأنه سيحكم كما تحکم ولا يهبط بالسياسة 
إلى ما دوتها؛ وإنما الضير أن تتصرف هی عن تنظيم البيت 
وهى صاحية هذا العمل وأولى به وأقدر عليه. 
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ت ذلك وقيه الکتیر نما يدحضه وينفيه. ومن 


دنا أن الطريق يطول بنا قبل الوصول إلى نتيجة من سوالتا عن مساواة 
المرأة للرجل فى الحقوق السياسية, وهل لها حقوق هذه المساواة أو ليست لها 
هذه الحقوق؟ 

لکننا ننتهى إلى الغاية قيل ذلك إذا ٠ WL‏ هل تفيدها هته الحقوق؟ وهل 
تساوى فائدتها الشمائل | ذا توقرت عليها النساء؛ 

واغتقادنا هنا أيضًا أنه لا النساء ولا الرجال يصلحون المجتمع بالقوانین 
والآصوات الانتخابية oly,‏ القانون المستقيم یمرج فى المجتمعات العوجاء, 
ويساء تطبيقه وتتفيذه ولو أفرغ فى قالب الكمال. فإذا صلح تطبيق القاتون 
وجرى تتفيذه على ستة العدل والإنصاف فلا بد لذلك من صلاح سایق وتمهيد 
شامل يبدأ من البیت والمدرسة ويعم الشارع والحانوت. 
قصل بها إلى التوجیه والطلب 
والايحاء: وهی حقوق pM‏ وحتوق الزوج وحقرق الخطيبة وحقوق الصديقة 
الموحية إلى الذهن والعاطقة والخیال, فإن كانت هذه الحقوق مشلولة فى يديها 
فذلك هو إفلاس الآنوثة الذى لا يعوضها Ge‏ عوض قط يأتى من جانب النشريع 
وآصوات الا 

ولستا نعرف كلمة وزنت حقوق المرأة كما وزنها التشريع الاسلامی حيث چاء 
قى القرآن الكريم: ون مَل اي ele‏ بالنغروف ژالزجال ale‏ ذز 4 
[rv Assy‏ 


وعند المرأة حقوق غير حقوق الانتخاب 


قميزان حقوق المرأة الخاضة مو واجباتها الخاصة 

وواجباتها العاصة هى الواجبات التی تحسئها ولا یمسنها غیرها ولا تعسن 
عملا أفضل منها. 

وهى الأمومة وتنظيم الحياة البيتية. عمل إا ترکته لم يخلفها الرجل عليه ولم 
تثول ae‏ آخر أجدر مثه بولايتها. 

ذلك هو ميزان واجباتها وحقوقها. 

وللرجال عليهن درجة الإشراف على الحياة العامة القى انفردوا بها Ske‏ ن 
فى العالم حقوق أو واجپات اجتماعية. وانفردوا بها بحكم الفوارق التى بينهم 
وبين النساء قى تركيب الأچنسام وخصاتص الخلق والتفکیر. 
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غم ان زحام العیش فى العصر الحدیت يُلجئ المرآة إلى كسب الرزق بالعمل 
ولا یغنیها بالحياة | عن المشاركة فى الحيئاة الخارجية ولکن المرأة كانتت 
فى الحقيقة تعمل للرزق منذ كانت ولم تبدأ العمل للرزق فى العضور الأخيرة: 

قاتا كانت هذه العصور کفوا لمقابلة الضرورات التی تواجهها فمهمتبا 
الكبرى هى تتسیم العمل بين القادرین عليه بحيث ۷ یجور عمل المرأة على 
رسالتها فى الحياة: وهی رسالة الأمومة والبیت والأسرة. 

وکم من عمل تستطیعه المرآة ولا يجور على تلك الرسالة! 

بل كم من عمل یتمم آعمال تلك الرسالة ويواققها ویجری فى آثرها كأنة جزء 
منها! 

فهتاك تربية الطیر والدواجن وصناعات GLAM‏ والفاکهة والرياخي 
ومشاركة الأزواج والآباء فيما یقدرون عليه من أعمال الریف والزراعة ال 
والاشتغال بصنوف كثيرة من الصتاعات الدقيقة التى قد تجيدفا الريفية 
والحضرية على السواء, ومنها النسج والتطريز وتنسيق التحف وسائر الحرف 
اليدوية التى تمارسبا يد المرأة منذ عهد الحضارة الأولى» كله عدا التعليم 
والتطبيب والمؤاساة قى البیوت ودور العلاج. 
GAIL‏ يكتن te‏ المؤأة بالعمل قى غير هذه السیادین لا یتکر علیها Lin‏ من 
الحقوق, ولکنه يحيلها إلى واجیها الاصیل أو يوقق بين حقوقها ورسالتها 
الوحيدة فى العصر الحديث غلی التخصيص؛ لأثه عصر الكفاح. والعصر 
الذى يشتد فيه الكفاح لا يستغتى عن حضانة المرأة الرقيقة بل هى أحوج إليهاء 
ولا يلغى البيت ویهدسه يل هو أحرى أن يدعمه ویحرس حماء: ولا يحِنْد المرأة 
لاقتحام الزحام بل يجندها لتهرین متا الاقتحام. 

وقد قیل كثيرًا عن استنلال المرأة فى العصور الحديثة» ولیس كل ما قيل 
بالكذب ولیس كل ما قیل بالصحيح. 

ولکننا لا نعرف استغلالا للمرأة هو شر من استغلال قضیتها فى ترویج 
المذاهب الاجتماعية التى تهدم الأسرة وتبطل Lage‏ المرأة باسم المساواة بين 
التساء والرجال 

فتقسیم المزایا بين النساء واارجال آفاد الانساتية قيمًا من الأخلاق والعواطف 

وها التشایه المزعوم بين الجنسين: والمساواة المذعاة بين الفطرتین. 
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ولم يذل من دأب الطبيعة أن تقسم الوظانف وتغنم منها المزید من التلویع 
والتحسین فى صور الأخلاق وألوان الاحساس 

فانقسام النوع الاتسانی إلى جنسین قد اد ثروته من صور الأخلاق وألوان 
آلاحسانن بحا خص التساء من صفات لا تكمل فى الرجال وما خص الرجال من 
صفات لا تکمل فى التساء, وهذه هی القیم الحيوية التی لا یفرط فيها أحد بعلم 
سا معنی التقدم والارتقا+ فى أطوار الحياة 

وتشأة الأسرد قد أنشأت بين التانی تلك الأواصر التی هی آساس العلاقات 
الاجتماعية وأساس الشعور بالألغة والعحاطفة, أو الشغور بسجية الولاء والایثار 
والتضحية. أو الشعور بالتوقیر والعتان والرفق والایناس, وأشباه ذلك من آلوان 
الشعور التی ما كان لها من أصل تتفرع عليه لولا أصل الأسرة القديمة. حیث 
اتصل ال باء والأمهات والأیناء والأزواج والزوجات بتلك الوشائج التفسية 
فتعددت فى طوية الانسان آلوان المودة وتفرغت من الأسرة إلى الیعداء 
فالابعدین, ولا تزال تسری وتتفرع إلى غير انتهاء 

تلك هی القیم الحيوية التی استفادتها اليشرية من تقسیم الوظائف 
ين, وسن قیام الأسرة وهی تخو الکبار والصغار من كلا 
سوه + فتحوی العلاقات بين جسیم الأستان والمدارك والخوالج رضروب 
الطاقة والاقتدار, 

فهذه القیم الثى هى مکسب الحياة التفیس من مخلقات الزمن القدیم هی الثروة 
التی یعصف بها بعض الدعاة حين ينكرون الأسرة وینکرون القوارق بين الرجال 
والنساء, تم يبتون حیاتهم الاجتماعية على محو هذه القوارق والقاء ما کسبناه 
من تنويعها فى عرض الطریق. 

وإتهم ليفعلون ذلك لأنهم يريدون إثبات مذهبهم وتأييده لا لأنهم ينظرون إلى 
حقاتق الدنيا ويحسون قى طويتهم حسها السليم ويغارون علی ثروة الحياة من 
القيم والمغائم الروحية. وأقانين الشعور والتفکیر. 

فأتباع كارل مازکس - وهم أصحاب هذه الدعوة- يقرضون الممائلة بين 
النساء والرجال لأنهم لو قصروا الكلام على العمال فى مواجهة رأس المال بقى 
التساء وخشوا أن يقوم رأس السال على العاملات, قوجب عتدهم على هذا أن 
یصبح التساء مثيلات للرخال لیتاح لهم التغلب على رآس المال: 
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ولولا أن هذه الممائلة لازمة لتأييد مذهب الماركسيين لما سلکوا بها هذا 
المسلك ولا استغلوها لدعوتهم ذلك الاستغلال. 


فى الهند تكثر القردة ويكثر من قديم الزمن من يستغلون ذكاءها وقدرتها على التعلم 
فيعلمونها بعض الحيل المضحكة وبعض الحرکات البهلوائية ويطوفون بها على الاس 
لیبرضوا عليهم حيلها وحركاتها ويكسبوا القوت النزر من تاعة المزدراة 

قخطر لبغض المستغلين على طراز العصر الحديث أن بستغلوا هذه القدرة نيما 
هو أنفع وأجدى؛ وأن يجربوا تدريب القردة على تحريك أنوال التسيج وهو أسهل 
وأيسط من الحركات البهلواتية المعقدة التى تحتقها ولا تخطئ قیبا بعد المرانة 
عليها. ففعلوا ونجحت القردة فى إدارة مصتم صغير يشتمل على عدة أتوال 
ولكنهم لاحظوا أنها إذا اجتمعت مقا فى يقعة واحدة غلبت غليها طبيعة اللعب 
التى ركيت قيها فتركت العمل أو عبثت به وأفسدته . قعالجوا ذلك بالرقابة 
والإرهابء ووكلوا يها حارسًا يحمل سيفا مصاثًا كلما وی من القزدة وان 
أو عبت عابث أهوى عليه یالسیف فطاح برآسه فإذا هی قد نقضت عنها العبث 
وهرولت إلى العمل, وجدّت فيه فلم تزل جادة غاية الجد برهة من الوقت حتى 
تنسی الرأس الطائح فیعاد عليها الدرس المخيف هن جديد. 

الوعلم كارل ماركس وأتباعه بقصة هذه القردة وعلموا آن شيوعها مستطاع 
قى معامل النسيج الحديثة وغيرها من المعامل التى تشبهها لما كان بعیذا متهم 
أن یعسوا الحقوق والمشابهات قلیلا أو كتيرًا حتى تنطوی قیها قصائل القردة 
ولا تنطوی على توع الاتسان وحده من العاملين والعاملات بين الزجال والتساء. 

لأن المذهب عتدهم ليس بحق Ga GY‏ وليس یباطل GY‏ باطل, ولكنه حق 
بمقدار ما يثبت من دعوتهم ويمهد لهاء وباطل بمقدار ما ينقص من دعوتهم 
ويعترض قى سبيلهاء ولولا ذلك لما عسوا عن الفوارق فى الخلق Gey‏ قائدة 
الإنشائية من تنویع هذه الفوارق وخسارتها بمحوها وتعفية آثارها 


ولقد سلکوا فى نظرتهم إلى الأسرة مثل هذا المسلك فأتکروا فضلها فى خلق 
الأراصر والعواطف وتولید الحقوق والواجیات بين الأفراد من الأقرياء والیعداء, 
۷۰ 


ولم یعرقوا لها الا آنها آعانت الاستنلال فى عصور الاقطاع خاصة فارتبط بها 
نظام المیرات وقامت Yale‏ قواعد الفلك والادخار والتوریث وتعاقب السادة من 
التبلاء والفرسان, وخلطوا كدأبهم بين كراهة الطبقة كأنها جزء من نظام الثروة 
العامة وبين كراهة الطبقة كأنها جزء من الإنساتية يعمل عمله فى توليد ترائها 
وتزویدها بالقیم الأدبية ويترك لها محصوله من هذه | عليها أن 
تصرنه وتضيف إليه كما صاتت المخترعات والالات ولم تقل إثها تنبذها وتعقى 
على آثارهاء لأنها من توليد عصور الإقطاع أو عصور المرابين والمستغلين. 

فإذا کانت القرائح الذهنية قد أبدعت الصناعات والآلات التى آعانت على 
تسخير الضعفاء وطغيان الأقوياء قمن الحسن أن تذهب السخرة حیثدا أمكن 
ذهابها وليس من الحسن أن تذهب القرائم الدمنية ولا أن تذهب الصناعات 
والآلات أو تحتقر القدرة التى تسنی بها الإبداع والاختراع. 


واذا كانت عواطف الأسرة قد أخرجت للثاس قانونا يضير أو سنة تعاب 
آو عاذة تتخلف عن آوانها قمن الحسن أن تذهب القوانين والستن والعادات ولیس 
من الحسن أن تذهب عراطف الآسرة ولا آن ترجع إلى مصادرها من فوارق الطباع 
والخوالج بين الآزواج رالزوجات والآباء رالأبنا 
بها ونيطل هذه الفوارق من معدنها ونقول:إن وشاتج الرحم بين الأنوثة 
والذكورة قضول من بقايا عهد الإقطاع آو بقایا عهد الرعاة أو بقايا age‏ الريا 
والاستغلال. فکل لون من آلوان الووشائج الإنسانية فهو قيمة تفسية نجمعها 
ونقتتيها وتضيقها إلى دخائرنا الحيوية ولا تفرط فيها كما لم نفرط فى القيم 
الصناعية والقيم الذهنية, قلیست كل تروة الإنسان ثروة مصنوعات role fey‏ 
وليس الزاد الاتسانی - زاد الاحساس والعاطفة وآقائين الشعور والخلجات- هو 
لزا الزخیص الذى يستوى أ 
وستنال المرأة من حقوقها الصحيحة أو المزعومة كل ما تستطيع المرأة أن 
تأخذه وكل ما الرجال أن یمنحوه أو ینزلوا عنه 
ولكن الحقوق التی تقوم على محو الفوارق بين الجنسين فى تكاليف الأسرة 
والحياة الاجتماعية هى من بداية الأمر ليست بحقوق كما يسميها المتحدثون 
بها. لأن الحقوق لا تناقض طبيعة التکوین. 
وهی بعد هذا ليست مما يملكه الرچال لینزلوا عثه طائعین أو کارمین, ولیست 
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یبقی أو يذب من حیث چاء 


تأحنه الفرأة لأنها لا تزید فى الخلق ولا تتقص مته ما تنشاء. ومحو الفوازق 
أمم أو آیدی الحكومات ومجالس التشریم. 
وریما استقرت الحقرق الاجتماعية طویلاً على ظلم المرأة؛ لأن ظلم الضعیف 
سنة معهودة فى الطبيعة لم تبطل قط, ولا تخالها تبطل کل البطلان قى حياة 
الحیوان ولا فى حياة الإئسان. 
ولکن الحقوق الا جتماعية لا تستقر طویلا على ظلم الرجل؛ GY‏ اختلال یتقض 
سقة العدل وسثة الطبيعة على السواء 
ومن ظلم الرجل ألا تکون له مزية قى الحقوق الاجتماعية وهو آقدر عليها من 
المرآة کیفما تقليت الآراء. فمهما يبلغ من غلو المتحدئین بالمساواة فهم على 
الأقل لا ینکرون أن الرجل یقدر على أعمال كثيرة قى خارح بیته لا تقدر علیها 
المرأة ولو فى بعض الأوقات التی تشغل فیها بالحمل والخضائة وتدبیر البیت. 
ومن ظلم الرجل ألا تکون رقايته على المرأة آرقی من رقابة المرأة عليه . لأنها إذا 
فرطت فى حقوقه ألحقت به نسلا غير نسله, وهوإذا فرط فى حقوقها لم يلحق بها نسلا 
غير نسلها ولم یخالف بذلك قوام حلقه الأصيل فى جميع الذكور, فان الذكز يؤدى 
فريضة النوع إذا اتصل بأكثرمن til‏ واحدة. وليس EW‏ فريضة نوعية ايها إذا 
اتصلت بأكثر من ذكر واحد. إلا أن تكون شهوة خائنة أو تطلا من متانة الأخلاق. 
ومن ظلم الرجل أن ن. تنكر عليه العزيمة والارادة وما يتبعهما من وجوب الطاعة 
a‏ إن لم يكن معظم الشئون. قتركيب خلقه هو تركيب العريد وتركيب 
أة هو تركيب الملبية أو الموافقة للارادة الأخرى. وما کمن قى دخيلة 
Qual‏ من الأزل هیهات تبدله أقرال النجالس وصقحات الكتب وتصوص الدساتير. 
وکل نظام اجتماعی يبتى على هذا «الظلم» عبث وضلالة ولو طقت به توية 
من نويات المذاهب المفرضة إلى حین: قلعل صلاح المذاهب للدرام لا يعرف من 
دليل حاسم كما يعرف من دلیل القوارق السرمدية بين الجنسین؛ ومن مبلغ الجور 
على حدود الطبيعة إزاء الرجال واز 
ومن لفو القول آن يسهب الباحثون فى حقوق المرأة بعد أن تتیسر لها رعاية البیت 
وتنشتة الجيل الجدید: فهذه الحقوق فضول لا تريده المرأة ولا ترحب به إذا جاءها بغير 
سعی منهاء بل هو وهم لا يجىء بسعى فى مقدور ساع آو ساعية. وان المرأة تطالب. 
المجنمع والرجال يها يمك المجتمع أن بعطیه ويما يعلك الرجال أن يعطوه. ولیس إلغاء 
الفوارق ونتائجها مما يعطى ب a‏ أو مما يساغ فيه الأخذ والعطاء 
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تلواهر الجتس أعرق وأهم وأشيع شیع فى دتیانا من أن یترکها الاتسان تدضى به 
ذلك الزمن الطويل يغير فهم أو بغير تفهم یحاول به التحقيق من طريق التخمین 
والتوقيق. إن أعوزته وسائل العلم إلى الفهم الصميح 

وقد خمن وأصاب. 

فقال قديسًا بلغة الأساطيرء ما يقوله الباحفون اليوم بلغة العلم والتفكين, 
ولمس ال بخيال الشاعر وقطنة الساحر قبل أن يلمسها بميضع الجراح 
ومجهر الکشاف. 

وخلاصة ما یقوله العلم الیرم: إن الحياة التی لا جنس لها سايقة للحياة التی 
انقسمت إلى جنسین ذکر وأنثى؛ وان لجنسین موزعة بینهما قى أصرلها 
الأولی, وان هذا التوزیع فى أرفع الأنواع الحية لم يبلغ من الحسم مبلقه الأ يمنع 
كل تماثل ویدفع كل التباس. 

وقديمًا لمحت الأساطیر إلى هذه المعانى برموزها التی تطوی الحقائق 
الوم هن دري كنا يريد 

فى أسطورة من أساطير الیونان القديمة أن الذكر والأنثى كاتا 

لأنهم آوجسوا حيفة من تمردها وعصیانها. وأتها لا تفتأ متذ 
كل منهما عن صاحبه لیتم به ویرجع معه إلى أصله 
وفى أسطورة أخرى هی أعمق الأساطير فى معناها إشارة إلى اختلاط الصفات 
الجنسية على نحو لا يقال فى لغة الرموز ما هو أصدق منه ولا أبين عن الحقيقة. 
وفحوى هذه الأسطورة of‏ ربا من الآرباب وكل إليه أن يصنع جمهرة من الذكور 
وجمهرة من الإناث ثم دعى إلى وليمة قى الأولمب فسكر وعربد وذهب إلى مصنعه 
مخبوزا لا يعى من الخمار وأمامه عمل النهار ولم يصنع فته شينًا وليس له أن 
يرجثه إلى غده. لأن الأقدار تصنع كل شىء يميعاد لا يختلط يغيره وكان قد أعد 
الأعضاء والجوارح والخوالج والأحاسيس ونوى أن يميزها ويقسمها قسین قبل 
أن يضعها فى آهیها وتراكيبها ,فلا أعجل عن التمييز والتقسيم؛ إذا هو يتناول 
الاهاب فیلقی قیه Ley‏ اتقق له من الأعضاء والخصائص والطباع, قلب 
رجل فى إهاب امرأة ويضع رأس امرأة على عنق رجل, ویمتح فتاة عضلات نتى 


ة واحدة 
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أو يمتح فتی أعطاف فتاة, فلم ob‏ الموعد الموقوت حتی كان قد فرغ من عمله 
وصنع کل ما عنده من الذکور والائات, ولکنها هذه الصنعة المختلطة التی يلتبس 
فیها النظر وتختلف قيها الأسماء والمسمیات. فلا يتدر أن تری امرأة لها صلابة 
رجل أو رجلا له رقة امرأة ولا يتفق لك دائمًا أن تری رجلا Gay‏ كله رجولة 
أو امرأة بحتا كلها أئوثةء ولا أن توافق المسميات ما أطلق عليها من الأسماء 
أو ما آودعته من الجوارح والأعضاء. 
وجاءت الفلسقة قى القرن الماضى فأعادت هذه الأسطورة بالصيغة القلسنية 
القى اختارها النابغة الألمانى «أوتوفيننجر» فى كتاب «الجئس والأخلاق». 
ومجمل رأيه كما لخصناه فى كلامثا على حب المرأة من کتابنا «ساعات بين 
الكتب»: «أنه لا ذكورة ولا أتوثة غلى الاطلاق, Lely‏ هى تسپ وتتخالف 
على مقاديرفا فى كل إنسان, ولا غيرة قیها بظواهر الجوارح والأعضاء؛ فإذا 
قوضتا مثلا أن صفات الذكورة سائة فى المانة فأين هو الرجل الذى تتم له المائة 
جميعها بلا زيادة ولا تقصان وتقآلف ذرات تکویته واحدة واحدة يلا نشوز 
ولا انحراف؟ وكيف تجتمع له هذه الصفات المتفرقة بحیث لا تتخلف صفة ولا 
تحل واحدة محل أخرى؟ وكذلك النساء Gal‏ منهن المرأة التی هى مثل أعلى 
لجنسها جامع لكل ما هو نسائی قى الجسال والعقل والعاطقة والأعضاء 
والهندام؟ إن هذا الاتفاق لایجیء به الواقع؛ GY‏ التسام من وراء ما يبلغه الإنسان 
أو كائن سواه فى هذه الحياة. ولکنها أمور تسبية تدخل فيها صفات الرجولة 
والأتوثة كما تدخل فيها صقات سائر الأشياء. فليس فى الذنيا رجل هو الرجولة 
E EE‏ ما سب ٠‏ ومیهات أن تقع على إنسان فيه كل 
نسه فی جمیع أخلاقه وآملواره كما تقع كل يوم على قطرة ماء قیها کل 
صفات المائية التی لا بد منها لتكوين کل قطرة. فإِن العناصر هنا مقيدة 
محدودة Lil‏ عثاصر الطبائع والأخلاق والمراهب والأجسام قعما لا يقيده الحد 
ولا بحده التقدییم. 


وعشرون فى الماثة من الرجولة. ويجوز على هذا 0 توچ 28 55 
لها من جنسها إلا ve yal gb‏ قتكون هى التى قيها الثمانون فى السائة من الرجولة 
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وهی القى تنشد الرجل الذی فيه عشرون فى المائة من صفات جنسه. ومن هنا 
تنشأ المیول الشاتة قى الجنسین وتنی و الطبائم عما خلقت له فى سواء 
التکوین.... 

والعلم الحدیث یعرف هذه المعالم الجنسية ویعرف هذا الاختلاط قى توزیعها 
بين الجنسین, ولکنه یعرف ذلك على نهجه لا على نهج الشاعر فى أسطورته ولا 
على نهج الفیلسوف فى حدسه وتقدیره... وسینتهی إلى الحقيقة الممحصة حیثما 
بدأ من البداهة الناقذة والواقع السشاهد, وهما لا يأذنان له بالضلال عن سواء 
النهج وان تشعبت مسالك التاهجین علیه. 

ومن الثقات الراسخین قى علم الحياة انتان يعتمد على نکاتهما كمأ یعتمد 
على تجریتبما في هذا السوضوع. وهما سير آرئور ثومسون Arthur Thomson‏ 
وسير ياتريك جيدس Lal patrick Geddes‏ كقاب تطور الجتس 
غيرة من المراجع المعتدٌ يها قى عام الحياة. 

قهان العالمان الجليلان ينزلان بالفارق بين الجنسين إلى قرارة السادة الحية 
الى تتمكل فى التبات. ويوبشك أن يجعلا فى الأثرفة شیقّا من الثباتية التى تمكث 
فى موضعهاء وفى الذكورة Lb‏ من الحيوانية التى تنفق من مادتها بالحركة. 

ویمکن أن نتوسع فى شرح رأيهما فنقول: إن التفرقة عندهما بين الأنوثة 
والذكورة كالتفرقة بين التجميع والتصريف , أو بين الاختزان والاحتراق, أو بين 


ففى كل كائن حى عملان كيميان يتقايلان ویتکانآن, وهما البناء 
والتصریف, أو جمع الغذاء وحرق ما اجتمع مته 

ویتبین هذا فى الورقة الخضراء التی یدرضها النبات للشمس قیجری فیها 
بناء مادة من السکر وما شابهه: وذاك فيما يرى العالمان الجلیلان أهم عمل 
کیمی فى الخليقة. GY‏ جرا من قوة شعاع الشمس يستخدم لصنع مرکبات 
الکربون من SU‏ أكسيد الکربون الذى فى الهواء وفی ماء الترية. 

ولوفرة المادة التی یبنیها النبات لغدائه یستطیع أن یعتمد علیها كما يعت 
معه آكلو العشب من جمیع الأحياء 

إلا آن gall‏ الذى یتحرث ویعمل یحرق جزءا من مرکبات الکربون فيه وتنطلق 
القوة منه كما تنطلق من الالة البخارية. 
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فالذكورة هى حالة الينية التى تتطلب احتراقا آعنف وأكثر وأقرب إلى الاطراد 
من الأنوثة, والأنوثة هى حالة البنية التى تتطلب تجميغا للغذاء أهدأ وأقرب إلى 


القرار من الذكيرة. 

أو فما كما أسلقنا ان بالقدرة على التجميع والقدرة على التصريقف. 
ویفترقان بنزعة الاحتجاز ونزعة الاندفاع, ولنا أن نترجمها فى لغة الأذب 
رالواتع السشاهد بالت التليية والاقتحام! 


وكأنما قال العالسان: ان الرجل حى النزعة فى مجمل صفاته. وان المرأة 
نباتية النزعة فى مجمل صفاتها 

وهی هى لا تزال من درجت من الحياة الأولى «تلك الشجرة» التی تبسط 
زمرتها وهی نی مکانها لتتلقى قيها اللقاح على جناح الهواء 

وکل بنية حية قيها النزعتان متقابلتین متكا فحیث زادت القدرة على 
التجمیع فتم أنوثة ولو حملت غير اسمهاء وحيث زادت القدرة على التصریف فثم 
تكورة ولو حملت غير اسمه... وعود على بدء إڌن إلى آسطورة الرب السکران 


المعنیون بمسائل الجتس یرجعون بالاختلاف بين مزاج الذکورة ومزاج الأنونة 
فى جسدی الرجل والفرأة إلى الهرمون الذی تفرزه الغدد الصماء. وهو سائل 
اف يسرى فى الجسم من غدد ثلاث توجد فى أجسام الأحياد الفقارية, إحداها: 
الغدة الدرقية فى الحلق, والثانية: العدة النخامية فى أسفل الدماغ: والثالثة: الغدة 
الكظزية على مقرية من الكليتين؛ ومی عظيمة الأثر فیما يشاهد من الاختلاف 
بين أجسام الذکور والاناث بعد سن البلوع, ومتی تشخصت الذكورة والأنوثة ظبر 
الفارق الأكير قى ترکیپ الخصية وترکیپ المبیض, فاختص الرجل بافراز المنى 
واختصت المرأة بإفران البویضات. 

ومن التجارب فى بعض الحيوان كالجرتان يلاحظ أن استثصال الفدد المنوية 
يميل بالحيوان إلى مزاج الأنوثة؛ ولكنه إذا استئصل منه المبيض لا يستعير مزاج 
الذكورة إلا بإضافة الغدد السنوية إليه. 

وقد بتفق أن يكون فى الإنسان خصية ومبيض بدلا من الخصيتين: فيسرى فى 
جسده إفرازان يميل به أحدهما إلى الذكورة ويميل به الآخر إلى الأنوثة: ويشاهد 
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فى مثل هذا الانسان أحيانا مشابه من المرأة فى الصدر ویعض الأعضاء الداخلية. 

على أن الحيوانات الدتیا تتتاوب الذكورة والأنوثة كمأ قى بعض الحالات 
النادرة. قتكون المحارة البالغة ذكرًا ثم تنقلب أنثى ثم تعود ذكرًا مرة أخرى. وهی 
لا تلد البریضات إلا إذا ارتقعت الحرارة حولها إلى درجة معلومة قفى الدرجة من 
عشرين إلى النتین وعشرين تنقلب المحارة أنثى مرة فى كل سنة؛ وفى الدرجة 
الرابعة 
ولا تنقلب أنثى فيما دون هذه الدرجة على الإطلاق. 

وتشاهد هذه الظاهرة فى بعض الأسماك الصغرى ویعض الحشرات المائية, 
فیحدث فيها التحول على تحو يشب التحول فى المحان, ولا يشترط فيه تفاؤت 
الحرارة يذلك المقدار. 

قالقوارق بين الج 
الفوارق حفيعًا فى ال 3 
فلتة من فلتات الخوارق كلما ارتقى الحيوان فى سلم الخلق, جتی تبلغ هذه 


الفوارق قصاراها من التنوع والتکاقو فى بنية الإنسان. 
ومع هذا يوجد الفارق بين الخلايا المتوية والخلايا البيضية مصوسا 
لمن يكشفه بالمجهر, قتختلف الخلية المنوية من الخلية البيضية بالحركة والشکل 

والتركيب. 


والخلايا المنوية قى الحیوانات اللبون هی التى تقرر جنس الجتين ذكرًا يكرن 
أو آنتی... OY‏ الذكر يفرز توعين من الخلايا آحدهما يشبه خلية الأتثى والآخر 


سميت فى اللغأت الأوربية Chromosoms‏ إلى الصبغ والتلرین. 
وفى كل خلية عدد من هته الصبغيات يتساوى قى خلايا النوع كله. أقله 
صيغيان اثنان كما قى الدودة الخيطية التى تعلق بالخیل. وأكثر سا شرهد منه فى 
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خلية الانسان حیث يبلغ عدد الصیفیات ثمانية وأربعین. ولکن هذا العدد ليس 
بالمهم فى الدلالة على ارتقاء التوع ... لأن بغض الحشرات الحلزونية تشتمل 
خلایاها على مقل هذا العدد. 

Lal‏ المهم أن عدد الصیغیات بعیته يتكرر فى كل خلية من خلایا الجسم کله, 
وأن الخلية Lay ill‏ تشتمل على نصفه فقط, وكذلك || البيضية, کأنما 
الملحوظ من البداية أن النصفين یکونان خلية واحدة هی التى يتخلق منها 
الجنين. 

ومن عجائب الاختلاف العريق بين خصائص الذكورة رخصائص ! 
عدد هذه الضبغيات فى خلية الذكر سبعة وأربعون وفى خلية الأنثى ثمانية 
وأربعون. والذى يحدث عند اللقاح أن خلية SU‏ تنقسم نصفين وخلية الأنثى 
| كاتا عند الامتزاج 


يؤلفان سبعة وأربعین فالمولود الذی یتخلق من الخلية ذکر وکأنما التواة الكثيرة 


الحركة هى العوض قى خلية الذکر من الصبغی الناقص فيها. 

ما آعجب يداهة الأساطير فى النفاد إلى حقائق الحیاة! 

ففی الأسطورة الثى آشرنا إليها زعموا أن الذكر والأتثى كانا فى النوع 
الانسانی بنية واحدة فأوجست الآلهة منهما متحدين متفقين فشطرتهما شطرین. 
فهفا مثذ تلك اللحظة يبح كل منهما عن النصف الآخر ليتم به نقصه ويجد قيه 
لفقه الذى يسكن الیه, 

وتلك هى الحقيقة قى ظلمات الرحم تشطر الذكر والأنثى نصفين ثم تطلق كلا 
منهما يبحث عن لفقه حتى يسكن إليه ثم تطلقهما بعد ذلك نصفين فى كل منهما 
حنين إلى النصف الآخر يبحث Ge‏ حتی يلقاه. 


خلاصة هذا جميعه أن الجئس محدود الفوارق منذ الخلية الأرلى؛ وآن هذه الفوارق = 
Ls‏ ما كان اسمها - ترجع إلى فارق واحد يلخصها بأجمعها؛ وهو ميد من 
الإقدام قى جانب الذكورة ومزيد من الإحجام قى جانب الأنوثة. أو مزيد من الارادة 
یقابله مزيد من التلبية؛ أو ميد من التصريف والحركة يقابله مزيد من التجميع 
والدعة, فم يتفرق هذا القارق الوحيد على مثات من الصور فى کل من الجتسين. 
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والیاحئون المعنیون بالجنس یسجلون دزجات من الفوارق بين الرجل 
والمرأة تتفاوت فى الظهور بين ما هی ظاهر من اللمحة الأولى إلى ما یظهتر بعد 
كثير من البحث أر قلیل؛ وأشهر من تكلم فى هذه القوارق الاح 
الانجلیزی Ellis.‏ 110۷21001 فى کتبه الکثيرة ويخاصة کتابه «الرجل والمرأة 
ودراسة الخصاتص الثانية و الثالقة بینهما»: 

Man and woman: A Study of Secondary and Tertiary sexual characters 

وهو کتاب جافع تناول فيه الفوارق التی تبدی من المشاهد والفوارق التی 
تبدو بعد الفحص والتحلیل فى كل جزء من أجزاء البنية الإنسانية.. ق 
ذلك آحسن استقصاء مما يضيق Lig‏ المقام هنا لو شرحناه أو لخصناه. 

Last,‏ فلم بالفوارق الذهتية أو القوارق النفسية الغافة فتجتزی متها ببعضش 
العلاحظات القى تدل على سائرها: 

فمنها - ولفله أقفها = أن النساء الموسومات بالغبقرية لم ينبغن ستقلات 
بأننسهن أو بعغزّل عن رجل یعتمدن عليه: فمدام گوری أشبر التابغات فى فيدان 
العلم كانت زوجة رجل من كبار العلماء يشاركها أو تشاركه قى بحرثها وآرائها 
ومسز برونتج الشاعرة الاتجليزية نظمت أجفل قصائدها وهى زوجة للشاعر 
وجورج إليؤت کتبث آفضل ررایاتها وهی فى عشرة لویس 
صديقهنا المأئوو لدیها ... واللیدی ديلك 13:16 گثيت فى الدراسة العلمية حين كاتت 
زوجة للعالع الأديب مارك باتیسون Pattison‏ وکتبت فى السياسة والادارة Gas‏ 
آصبحت زوجة وجل من رجال السياسة والإدار: 

وآشار ققافلوك أليس إلى تجارب الباحتين بأنحاء القارة الأوربية فیما بين 
الرجل والمرأة من آلفوارق الذهنية والتفسية؛ فکانت خلاصتها أن المرأة مطبوعة 
على الوصول إلى النتائج بالحيلة والتحسس وخفة التناول والتنفيذء وأن الرجل 
يقابل ذلك بالاتجاه الصریح والنفا: والتصمیم. 

وممن درس هذا الموضوع على الطريقة العلعية الأستان |رئست کرتشمر أستاة 
الأمراض النفسية والعصبية بجامعة ماريورج Kretschiner‏ 0 فألمع قى کتابه 
«تعسیات العباقرة» إلى التساء اللاتی اشتغلن بالفنون ولغص رسالة 
موبیاس Mobius‏ الذی خصى القول بالمو‌سیقیات: لأن المرأة لم تعطل قط عن تعلم 
السوسیقی والعزق على آلاتها.. قال ومع هذا لم يبق من أسماء ثابغات الموسیقی 

۷۹ 


إلا الأسماء التى كانت تتصل ببعض الرجال كاسم کلارا شومان زوجة شومان 
الموسیقی العالمی المعروف, وفانی متدلسن أخت منداسن وکوروتا شروتر 
صديقة جیتی, وغیرهن على هذا المنوال 

Say‏ الشاعرة الألماثية فون درست ملشوف 

Anette von droste Hulshoff 

فقال إنها كانت آقرب إلى الرجولة فى مزاجها وکلامها, وکانت تتزیا بأزياء 
الرجال وتتعنی فی بعض شعرها لو کاتت صیاذا متطلقا بالعراء أو مقاتلا 
أو رجلا على الأقل.. ولم تنظم قط فى عواطف الأمومة أو وف الطفولة أو حتين 
المرأة إلى Gall‏ والآلقة وما شابه ذلك من معارض الشعر التى يكلف بها التساءء 
وأضاف إلى ذلك أن هذا النزوع إلى التشبه بالرجال والتزيى بأزيائهم مشبود 
مطرد فى نساء التاریخ المشهورات مثل أليصابات ملكة إنجلترا وکاترین قيصرة 
الروس وكرستيتا ملكة السويد.. قهن ينيغن فى اقتدارهن على بعض آعمال 
الرجال بمقدار ما ينقص قيهن من صفات الأنوثة, لا بمقدار ما يزيد ویقضل عن 
الحاجة إليه 


وأسلم ما يقال فى هذا الباب ولا يقيل الخلاف عليه أن فاصل الجتس موجود. 
وأن هتاك صفات ذكورة وصفات أنرئة لا التباس بینها حين تتعزل وتتمادى إلى 
طرفیهاء ومن خير بنى الإنسان أن يصان لهم هذا التنويع فى الصفات على 
اختلاف آلوانها وظلالها ودرجاتها وطبقاتها. لأن التنويع زيادة فى ثروة 
الاحساس وزيادة فى ثروة الحياة وزيادة فى الأعمال التى تستطاع فى كل حالة 
من هذه الأحوال. وترتقى إلى غايتها من الاتقان كما یرتقی كل شىء إلى غايته 
بالتخصيص وتوزیع العمل فيه. 

aly‏ الجنس لم يخلق ليزول ويتشابه الجنسان. 

ولكنه خلق ليبقى ويتعاون جانباه على إتمام حياة الإنسان. 
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تراتا مرة آخری أمام تضلیل اللغة لنا عن قبم الحقيقة أو أمام جناية الأسماء 
على المدارك الإتساتية. 

فالأسماء قد حصرث المعانی فأفادت؛ لأنها جمعتها من الفرضى والشتات. وحصرتها 
فأضرت, لأن المعاتی أوسع من أن تقبل الحصر ولکل منها حالات مثلها لا تحصى. 

ومن هذه الأسماء اسم «الحب» لذلك الغالم الزاخر الذی لا نهاية لمعاتیه. 

قهو اسم واحد ولکنه لیس یشیء واحد. 

ویضل من أجل هذا عن حقيقته کل من ینتظر شينًا Maly‏ حين يتظر إليه. 

لأنه على أية حال ليس بشىء واحد موجز المعانی كلفظه الوجيز الذى يدل عليه. 

فى كل حب بين رجل وامرأة شىء من حاسة الجمال: وشیء من الأثرة وحب 
الاحتجان» وشىء من الغريزة النوعية والخصائص الجنسية, وشیء من الرغية 
فى المتعة الحسية والنفسية. وشىء من التجمیل وزحرقة الخيال والتطلع إلى 
المثل الأقلى: وكىء من الألقة التی كمبت الینا کل سألوف أو توحشنا من بعده 
والمعيشة بدونه, وشىء من الخوف والقلق والرجاء والحيلة والمناولة وکل ما 
يدور فى سريرة الانسان حول تلك العناصر التى تشتمل علیها تلك الكلمة 
الصغيرة ات الحرفين الاثنين. 

وهذه الخصاتص توجد قى حب الرجل BL ally‏ وتوجد فى غيره من العلاقات. 

فالاتسان يألف المرأة التى أحبها ویألف الموطن الذى أطال الإقامة فيه 

ويلجأ إلى التجميل وزخرفة الخيال إذا قتن بالعظمة والنبوغ كما يلجأ إلى 
التجمیل وزخرقة الخي ن بالمعشوقة الحسناء 

ويروقه الجوهر التفیس فيتمتى أن يملكه ويستأثر به دون غيره. وكذلك یقعل 
حين يروقه جمال المرأة التى يهواها. 

ويحس القريزة النوعية حين يحب ولا يحب وتتيقظ فيه الخصائص الجنسية 
وهو بعيد من المرأة أو قريب متها. 

ويستمتع بحاسة الجمال وهو يتظر إلى الشفق وإلى الريحاتة وإلى الصورة 
وإلى التمقال. 
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فهی عناصر تتفرق فى الدئیا وتتجمع فى عاطفة LS Goll‏ تتجمع العتاصر 
القليلة فى صور لا تقبل الحصر ولا تحدها الأسماء. 

ومن الأمثلة التی تقرب لنا هذه | أن عتاصر المادة تعد بالعقرات, 
ولکن الصور التى تراها فى هذا العالم تربی على الألوف وألوف الألرف. 

وان حروف الهجاء لا تتم العشرات الثلات ومنها الكلمات التى تضيق بها 
العجلدات فى جميع اللغات 

فلا نهاية لألوان الحب التى تتجمع من تلك العناصر القليلة؛ لأنها تتباين فى 
الترتيب؛ وتتباين فى القوة, وتتباين قى المقادیر. وتتباين آبعد التباين على 
حسب المحبین, وعلى حسب الأعمار والأطوار التفسية فى المحب الواحد. 

ولا وجه للمقابلة بينهاء كما لاوجه للمقابلة بين کلام وكلام؛ لأنهسا مرکبان 
من جروف متشابهة, نحب هذا الانسان لايشبه حب ذاك الانسان, Ley‏ يشاقد من 
محب فى عنفوان هواه لا یلزم على وجه من الوجوه أن یشاهد من سائر السحبین 

Lei!‏ العنصر الذى لا تخلو منه عاطفة Gall‏ بالعة ما بلغت آلوانه ودواعیه هو 
تمیز شخصية بين سائر أقراد الجنسین حیث لا يوجد رجل سیر بين الرجال 
ن النساء قلا حب ولا علاقة ولکنها شهوة کشهوة الطعام يشبعها 
كل غذاء. ولذة كلذة الحس من متاح اللمس والسمع والرؤية ولو فى جماد. 

ولا یزال الأمر فى حدود الاستحسان والروعة والرغبة فى الحب حتی تمتاز بين 
آقراد الجنس شخصية لا تغنى عنها شخصية آخری ران شارکتها فى مجمل صفاتها 
أو زادت علیها فى محاسنها. فإذا امتازت هذه «الشخصية» قذلك هو الحب وذلك هو 
الغرام. وفى اسمه بالعريية شرح لأطواره وشروطه وأولها الألفة واللجاجة والعكوف. 

وقد يوذ الحب من النظرة الاولی 

ولکنه ينمى بعد ذلك - لا محالة - حتی یستوفی تموه بعد التمییز والألفة 
والافتنان فى صور الخيال. 

وانما يولد الحب من نظرة واحدة إذا استولی بتلك النظرة على حاسة الجدال 
أو آثار الغريزة أو آذکی حمية الغيرة والشوق إلى الحيازة والاحتجان, ولکنه لا 
یکون أقرى الحب حتمًا؛ GY‏ ولد على عجل أو جاش فى النفس قويًا من نظرة 
واحدة. قریما أبطأ الحب وسری فى الضمير غير محسوس به ولا ملتفت 
به المحب يومًا فإذا م وآقوی من کل حب تثیره المقاجأة وتعجل به النظرة الخاطفة. 

A 


ودب الحب فى ذلك کدأب الخوالج الانسانية قى أطوار السرعة والزوال. وأطوار 
الآناة والبقاء 

وقد يلتقى الرجل بالمرأة فیعرض عنها وينفر منهاء ثم یلتقی بها فى حالة 
غير تلك الحالة فيألفها ویتعشقها ریصمد على مواها؛ GY‏ المعول نی هذه 
الحالات على الابتداء وتسلسل البواعث الأخرى. فإذا حسنت البداءة تبعتها 
البواعث التالية فى نسق مقبول حتی تبلغ مداها. 

ولو كان all‏ واحدًا لما وقعه بين نظرة ونظرة وبين مقابلة 
ومقابلة وبين الرجل فى آونة من الزمن والرجل نفسه فى غير تلك الآوثة 

هو فى عناصره كألوان الطيف الشمسى لا تنطبق على عدها أصابع الیدین؛ ولا تکفی 
أرقام الحساب كلها لاحصاء ما یتألف منها ويتفرع عليها من الظلال والشیات والاصباغ 

ولهذا لا نسأل عنه سؤالثا عن خصلة واحدة آو خصال محدودة, كما لا نسأل 
عن الآلوان والأصباغ على هذا الأسلوب. 

فمن ضيق النظر إلى الحب أن يقول قائل: انه يتطفئ بالاتصال بين الجسدین, 
أوإنه يستلزم الاتصال ولا يذكو ب 

ومن ضيق النظر آن يقال: إن الحب يكون عذريًا أو لا يكون: أى يستدل غليه 
بهذه الصلة ولا يستدل عليه بصلة سواها. 

لأن الحب قد وجد بين الجنسين قبل أن توجد الأواصر الاجتماعية التى تحرم 
الاتصال بين الرجل والمرآة بغير عقد مشروع. 

فإذا ستل عن الحب العذرى فليس السؤال: هل يوجذ أو لا برجد, وهل هو مشروط 
فى طبيعة الحب أو غير مشروط قیها؟ وإتما السؤال: هل المحبان قد غلبت عليهما 
تزعة الفطرة, أو غلبت علبهما آداب الجماعة أو أوامر الدین؟ وقد يستتيع هذا السؤال 
سوالا تاليًا وهو: هل جمحت الغريزة بصاحيهاء أو لا تزال فى قبضة العنان التى 
يقدر عليها الأقوياء. أو يقدر عليها يعض الضعفاء إذا هان أمر الجماح؟ 

وعلى هذا يوجد Gall‏ العذری ولا یوجد. ويعهد فى بيئة ولا يعهد فى بيئة 
غيرها. ولا يعدو أن يكون لوا من ألوان الحب یستطاع فى علاقات وتنوء به 
الطاقة قى غيرما من العلاقات. 

وكذلك السوّال عن الحب: هل هو سعادة آو هو شقاء: نقصارى القول فيه أنه هو 
حب سواء قلت حب شقی أو حب سعيد. فإذا اتفقت جوانبه الكثيرة فهو أقرب إلى 


5 


AY 


السعادة وان كان لا یستغنی عن قلق يغليه ویعید الأمن به والسکون إليه يعد 
السخافة علیه. واذا افترقت جوانبه الكثيرة قهو آقرب إلى الشقاء. وان كان هذا الشقاء 
لا یخلو من دواعی الاغراء والاعزاز؛ لأنه هو التکالیف التی تقوم بها قیم الشعور. 

ولکنه - لکثرة عناصره - آقرب إلى الشقاء مته إلى السعادة. GY‏ عرضة 
لافتراق الهوی فى النقس الواحدة تتناقض الرغبة والکرامة. أو تتتاقض 
آسیاب الألفة وأسباب التفور, وعرضة لاقتراق الهوی بين نقسین اثنتين لا تزول 
الحواجز بينهما كل الزوال وان آفرطا قى المودة والوقاء. وعرضة لافتراق الهوی 
تينك التفسين وبين Gall‏ التی يعيشان فيهاء وعرضة لافتراق البوی من 
تقادم العهد وتبدل الاحساس وتجده العلاقات التی یتعرض لها كل مولاء 

وانما كان له هذا الشأن الأكير بين العواطف الاتساته 
تنقذ إلى جميع العواطف والتجرية التى تمتحن بها النفس قى جميع طواياهاء 
والشعور الذى تتأهب له بتيتان وملويتان بكل ما أودع فيهما من نوازع الجشی 
العريقة فى أعمق جذور الحياة من الخلية الأرلى إلى فطرة الإثسان. 

ولا يقال إن امرءًا عرف فسه وسر أغرار ضهيره ما لم يسيرها قى هذه 
العاطقة مرات, لأنها لا تتفلغل إلى أتحاء الضمیر جميعًا من نوية واحدة ولا تزال 
لكل ثوية رسالتها التى تحملها إلى قرار فى أغوار الضمير لم يكن بالمعروف ولا 
بالميسور. وقد تطلع المرء على أخس ما قيه كما تطلعه على أنبل ما فیه. 

فهى بوتقة لا نظیر لهاء وهى بوتقة تدخلها معادن لا تحصی, وقد يدخلها 
المعدن ذفيًا تارة وقصديرًا تارة أخرى, غلى حسب الشخصيتين: وعلى حسب 
النوازع التى تثار فى العلا الشخصيتين. 

ولا یلزم أن تكون الضعة فى إحدى الشخصيقين ضعة فى العاطفة وتعبيراتها. 
GY‏ هذه الضعة قد تحيى فى النقس مناعتها وتستجيش محاسن العطف والرحمة 
فيهاء كما تحيى الجرثومة متاعة البنية التى تداخلها وتستنفر حراسها وحماتها 

وعلى هذا التحو لا يلزم أن تكون الرفعة فى إحدى الشخصيتين رقعة فى 
العاطفة نقسهاء فمن الرقعة ما تلقاه النفس بالإعجاب ولا تلقاه بالفطرة الثائرة 


التى ترجها وتزلزلها وتستخلص متها ذحيرتها وكوامن قواها 
انما مو تقاعل بين شخصين. وكثيرًا ما يثقق فى العواطف البشرية كما يتقق قى 


At 


معاملة اطرأة 


إذا كانت هته هى المرأة فى جملة صفاتها ومزاياها ونقاتصها وحقوقها 
فكيف تعاملها؟ أو كيف نهتدى بمجمل هذه الآراء والمشاهدات فى معاملتها؟ 

ولا ينصرف هذا السؤال إلى معاملة المرأة فى الأندية ومجالس البیوت 
والمحافل العامة, لأن هذه المعاملة تجرى على ستة المجاملة التى تفرضها آداب 
كل Ll‏ وتجرى على سنة المراسم التى يرعاها من یدین يها ويتقيد يعرفها 
ونکرها 

وهى Lal‏ لا ینصرف إلى معاملة المرأة فى القوانین والدساتیر؛ لأن جمیع 
القوانین والدساتیر سواء مالم تدرأ المرآة عن حوزتها الأولى وفریشتبا العلياء 
وهی الاشراف على مملكة البيت وعلی تنشتة الجیل المقبل وصيانة الأسرة. 

إنما ینصرف السوال إلى «المرأة الطبيعية» لا سيدة النادی ولا عضو المجتمع 
ولا صاحبة الحقوق فى القاثون والدستور. 

وأوجر ما يقال فى جواب السؤال علی هذا المعنی أن الرجل الذى يحسن 
معاملة «المرأة الطبيعية» هو الرجل الى يشغل إحساسها . وأن الذى یشفل 
إحساسها ولو بالسخط والغضب والإثارة أقرب إليها ممن يتركها فاترة التقس 
الاتغضب ولا ترضى ولا تميل ولا تنفر ولا تشکر ولا تنطوی على حقد أو موجدة. 

ally‏ شوهد نساء كن یجسبن من السعيدات المتعمات؛ GY‏ أزواجهن کانوا 
یندقون عليهن النعمة ويتأدبون عاية الأدب فى خطابهن ولا یژالون معهن على 
دیدن الكياسة فى الخلوة والاجتماع كأنهم يعيشون معهن الدهر على ملأ من 
تبلاء القرون الوسطى! فلم تنقض عليهن مدة حتی دللبن الطلاق وآلحفن فى طلبه, 
ن إلى أزواج يمزجون الرضا بالغضب واللين بالخشونة, فأخلدن إلى الیش 
آترنه على تلك المجاملات التى لا اتقطاع لها فى خلوة ولا اجتماع, 

و‌شوهد تساء یشکون بين الجد والمزاح أن آزواجهن يسرعون إلى استجابة کل 
إشارة لهن, وإنجاز كل رغبة من رغباتهن؛ وسمعت من هزلاء النساء من تقول: 
بودی لو يخالفنى یوم فیأیی أن يذهب إلى دور الصور المتحركة حين اقترح 
عليه الذهاب إليها. ويودى حين يقبل الذماب أن يخالفنى ولو قى اختيار الدار 
التی آدعوه إليها 


معهم 


وفى هذه الأمنية من جد أكثر مما فیها من مزاح. 
لأن المرأة تستريح إلى الشغور «بالحماية» وتتوط يهذا الشعور طمائیتتها 
at CORRE Ge ipa sai‏ 


متا التجاح بالتدم وتود لو حبطت 
التى ترذها إلى طاعتها 

۱ رحتباس ضرورة للمرأة لا محيص لها عنها أو ضريبة مقروضة علیها 
لا تجاة لها منها. وكفى من بواعتها إلى شفل احساسها آنها تمتحن فى كل دورة 
قمرية بثررة لا تکبحها أو بهمود لا ينقذها من إلا لورة تلعجها وتحرك رواكدهاء 
واه مع هذا لسبب عارض یزاد على السبب الدائم الى جعل حیاتها متوطة 
بالموثرات آلحاضرة غير حافلة Ley‏ يعقبها. 

.ومن المتواتر قى آقوال بعض الرجال من عشراء النساء الطبيعيات أن المرأة 
تحب الرجل الذی يضربها ويهينهاء وتؤثره على الرجل الذى یکرمبا ولا یزال 

ul 


يكون فى هذا القول تقدیم وتأخیر: تقديم الضرب والاهانة على الحب, 


أنوثتها هين يد بالقحولة الغالية عليهاء وإنها ليلذ لها الألم أحيانًا؛ لأن الألم 
مقترن بأحی االوظاتف إلى طبیعتها وهی طبيعة الأمومة. ومتی لذ لها الخضوع 
والألم فلا عجب أن یلذ لها الضرب والهوان ممن يعنيها. 

1 هذا القول أن المرأة تعرض عمن يقيل عليها وتقيل على من بعرض 
عنها؛ لأن المرأة تنهم نقسها إذا أعرض عنها الرجل فلا يهدأ بالها حتى تدقع 
عنها التهمة ونسترد إليها الثقة بفتنتها وغوايتها. وقد تشعر أتها بلغت من الرجل 
كل ما وده إذا هى لمحت منه الإعجاب بهاء قلا حاجة بها إلى الميالاة به؛ لأت 

۸ 


عرقت قیمتها لدیه. الا أن یکرن الرجل قد أعجبها فهی تتخذ هن إعجايه يها 
وسيلة إلى استيقائه فى آثرها 

وذاك الذى يصدق على المرأة فى هده الخلة يصدق على كل ضعيف يلتمس 
قيمته قى نظرات الناس إليه. قإنه ليقنع ويتعالى إذ لمح المبالا إنه ليخثع 
ويتردد إذا لمح الاعراض عنه. ومهما تكن المرأة جميلة قاتنة قهی تتهم جمالها 
وفتنتها إذا عجزت عن غزو رجل من الرجال بهماء ويقع فى خاطرها على الأثر 
أنه يهملها؛ لأنه یعرف من التساء من هی أجمل وأفتن. فیکون رضاه آحب إليها 
من رضا المعجبين يها والحائمين حولها. 

ومن الفحقق أن المرآة لا تضبن براحة ولا سمعة ولا كرامة فى سييل الرجل 
الذى تتبعل له تبعل الأْتنی لفحلها. وقد Gal‏ من معاشرة الضرة مع رجل لا 
يملكها بفحولة طبعه ومتانة أسره. ولكتها تقبل محاشرة الضرات طيعة راضية إذا 
صادفها الرجل الذى يملكها بقحولة طاغية على مشيتتهاء وتسرها يومئت ساعة 
الحظوة لديه بين ضراتها کأنبا تعمة منقرّعة من السماء, تظل تحلم بها وکأنها 
لا تصل إليها الا أن يسعدها الحظ عند مالکها ومولاها 

وقد تقول «سيدة النادی» غير ذلك بلسائهاء ولكنها لا تقول غير ذلك 
لا بلساتها ولا بقلیها إذا حلت فيها «المرأة الطبيعية» محل السيدة الاجتماعية 
Lely‏ تحل قيها هذه «المرأة الطبيعية» محل سيدة الثادى بين يدى «الرجل 
الطبيعى» الڌى ینقذ بها من شعائر العرف المصطتع إلى مأ وراء‌ها. 

والمرأة بعد لا تتطلع من الرجل إلى شعور أحب إليها من شحور الحماية 
المحيطة بها والقوة القالبة عليها. ولهذا يرضيها أن يمتزج بمعاملتها شيء من 
معاملة الطفلة المدللة ولو من ابنها وأخيها. فأحب الرجال إلى المرآة هى الرجل 
الذى تسكن إليه طفلة مطمئئة تقبل Glin‏ وتخاف غضبه وتتوخی رضاه ولا 


Gils‏ من تأنيبه وتعذيبه 
تلك هى حواء. فى قرارة الوقائع والآراء. لا تتبدل حتی تتبدل الأرض والسماء 
AY‏ 


هه كنب اطولف 


للمؤلف فى کتبه ومقالاته آراء عن العرأة والجنس بعضها موجن غارض 
ویعضها مطول موقوف على هذا الموضوع. وفيما يلى نبذ منها تمت إلى قصول 
هذا الكتاب وتعد فى مکانها إلى جائب بحوثه وتعلیقانه . وقد تقيد فى تة یب 
جواتبها كما تمثلت للمؤلف قى أزمتة مختلفة. 

ونتوخی فى اقتباسها الإيجاز دون الإسهاب. 

النساء أسرع ت | لانهن أشد غيرة. وهن آش غيرة لأن المشاكلة بينهن فى 
المناقب والمفاخر آقرب سا هى بين الرجال 

«خلاصة اليوسية - ۱5۱۲). 


لا ينبغى أن یقتصر الغرض من تربية الینت على تعلیمها كيف تکون زوجة إلا 
إذا گنا نعلم الفتى قى المدارس لیکرن زوجا : والواجب أن تعتی آولا بتعليمها ما 
تششأ به امرأة قادرة على النهوص بنصف أعباء الهيتة الاجتماعية. فان الستر: 
الزوجية ليست حرفة يتلقى الطالب أسرارها فى دور التعليم, ولكنها عمل كسائر 
أعمال الحياة يدسنه الإنسان أو لا يحسته يمقدار ماله من الحذق والاختبار 


«خلاصة اليومية» 

المرأة ألطف زكانة وأقظن إلى تشابه الملامج من الرجل. فقد رأيت ب 
التساء يرين الطنل الصغیر قبل أن تشخص ملامحه قیحکمن GL‏ من آل نلان 
Ga gly‏ شبه العائلة الفلائية » وقد لایبدو بیتهما آدتی شبه. والظاهر أن كثر: 
اشتخالهن بتجمیل الملامح قد أكسبهن فته الى 


«خلاصة اليومية» 
Lat‏ رأيها فى الرجل هو رأى الرجل فى نفسه. ولبذا كان أكثر الرجال توفيقا 
عند النساء أشدهم اغترارًا وزهوًا. حتى لقد وجدت المرأة تری الجمال 
لنفسه, وان كان الجسال من EY‏ المحسة باليصر 
«الإنسان التانی - ۰۱۹۱۲ 


بر 


AN 


فى المرأة من أخلاق الطفل غيرته المضحكة ونزقه السریع واستغراته قى 
الحاضر الذى بين ou‏ وقصور نظره على الظواهر والقشرر؛ ومرحه وغرارته 
ونفوره مما يهم ویصلح» ومحاکاته کل ما یراه: وتعویله شی آموره على سواد, 
وتقلبه وكذبه. وزیاوه وأثرته رولعه باستطلاع الفصمرات والأسرار, وجشعه 
وطمعه وموجدته وافتقاته بالثناء والاطراء. 
«الإنسان الثاتى 4۱٩۱۲‏ 


شفلها اليوم كشغلها قبل التازيخ. Lad‏ تزال صارفة كل عتایتها إلى تزبین 
ظاهرها وتحسين هندامها ووسائل إعجاب الرجل بهاء ولا يزال لها ولع آلهمجی 
بخرزه وريشه الطويل وشغفه بالألوان المبهرجة الزاهية والضور البراقة الخالبة. 
وما آفادها تقدم العمران رتدرج العصور إلا أنها جعلت الطلاء مكان الوشم, 
والجواهر فى موضع السيجء وثقرب الاقراط بعد ثقوب الرى أو عطور الرياحين 
والأزهار بدلا من دخان الند والعود. مع شىء يسير من التهذيب كان لا مندوحة 
لها عن اقتباسه من الرجل فى لدار التى تجمع بینهما على تباين الأقکار 
وتياعد الأوطار 


«الإنسان الثاتى = ۱٩۱۲‏ 


وصاحية القوة قوق الجمال. أسعى سعيك وأدأب دأبك... ؤليس هذا كل ما عندی 
1 أخذ فيه. أما أنا فأعمل كما تعمل فى 
حین آتهض باعباء الحمل والوضع والحضانة والتربية, فأغالب عاملی التعب 
والألم وأنت تنوء بواحد منهما. ولا آراتی قانعة بأن أكون مثلك. فإني لاصلب منك 
عودا وأشد dale‏ وأجمل متظرًا daly‏ ذكاء. 
«الانسان التاتی - ۸۱۹۱۲ 
هذا المجتمع معركة ضروس. والنساء قیه آسیات جروحه وضامدات کلرمه 
رجایرات كسور. اکیقة یه any‏ مارج گمیانه انوا ر تاد وتبدلن منهما 
الخناجر والقذائق, ثم + ن للتضال ناخ 
لیکونن ساعتئدٍ کأنه قطيع من الذئاب قد أضراه الجوع والسعار. فأتبعث عاویّا 
۹۰ 


Gale‏ بتخطف کل من هسه الکلال فوقم من بینه معیی فى بعض الطریق. 
«الانسان التانی 4۱۹۱۲ 


لو قام الرجل فادعی أنه یستطیع أن یزاحم المرأة فى الولادة والرضاع لقام 
فى وجهه مکذب من ترکیب الجسم ونظام أجهزته وأعضائه. أما صفات الرجولة 
التی قدمناما فليس لها جهاز خاص ظاهر للنظر أو لعلم التشريع. فلا 
العرأة أن ادعاء‌ها الحزم وسعة العقل وقوة الطبع آیسر علیها من ادعاء الرجل 
الاستعداد للحمل والرضاع. مع أن الأمرین يمنژلة واحدة من الصعوبة 
والاستحالة. وكل ها Legs‏ من الاختلاف أن مزية العرأة فى الترکیب الجسمی 
ظاهرة للحس, وأن مزية الرجل لم تظهر فى شکل خصوصية جسماتية. على أن 
هذا لا ينفى أن آثار هذه الخصوصية تظهر فى آعمال الرجل ومرامیه ولن تظهر 
أعيانها فى أعضائه وجوارحه. 


«مجمع الأحياء 11511 


آيثها المرأة ! كأنك قلت منذ هنيهة متبا 
أجمل من الرجل فى عين الرجل, أما فى عين 
إليها. ولو تمتال الزهرة حسنًا وحوراء الجثة 
تتحلين يهذه الحلية لو لم يرها الرجل لك. أليس جمالك الأنثوى هو الثوب الذى 
أعجب الرجل GI‏ يراه على جسدك قد أليسك إياه فليسته؟ وهل أنت التى تحبين هذا 
الجمال لتقسك أو هو الذى يحبه لنفسه؟ وهل كنت ترين سمته على وجهك ورواءه 
على أغصانك أو هو كان يراه قيختار مته ما يحلو له فيبقى عليك ويزهد فيما 
لا يلائمه فیزول منك؟ 

أيتها المرأة لا تقغى يثوب العرس تقولين للرجل: إن ثوبی آفحر من ثويك. فإنه 
فى الذى آهداه إليك ولو لم يعجبة لما أعجيك. 


«مجمع الأحيام - 1517 
الحق أن المرأة ليست بأسلم جاتبًا من الرجل كما تقول, لأنها أميل منه إلى 
الیش Lat‏ والشجا Gi Cad‏ خان رل على الخطب المتقاقم الجسيم ولم تتفق 
امرأتان على الهنة الواهنة الطفيقة 


ا لآن asi‏ الجرائم Lal‏ بقع بسیبها ولأجلها. فهی تدرك ما تشاء 


«مجیع الأحياء = 21515 
إن al all‏ ما يرحت أبعد عن أوضاع المدنية وفروضها من الرجل .. إن المرأة 
كما يعلم الخبيرون تؤتمن على كنتها وقد لا تؤتمن على بنتها. لأنها لا تبالى من 
أى الرجال تلد يناتها: ولكنها تبالى كل المبالاة أن تلد کنتها من غير ولدها. وذاك 
GY‏ الطبيعة لا تندبها لغيز إنتاج الذزية سواء كان إنتاجها على حكم العرف أو 
على ضد حكفه 


«مجمع الأحياء - 317ل 

... مسا يدريك ما عصر الاسترخاء والترق؟ إنة عصر تزيغ قيه الأبصار 
والبصائر فتکل عما وراء القشور والظواهر. عصر تكون البهائم فيه أصدق حبًا 
من الناس؛ GY‏ البهائم لا تلعب بحيها ولا تيتذل غرائزهاء تهجع المشاعر فى 
أمثال ذلك العصر قتعريد الحواس؛ ويموت الحب الفطری قتمرح فى رفاته ديدان 
الشهوات. ويأخد الناس من كل شىء بآسره, ويقنعون من كل مطلب بآقربه إلى 
الحس وأصغره , قلا يكون الجمال إلا صيفة فى البشر تلحسها الألسنة حتی تزول» 
كم تمجها كما يمع البصاق الملوت من قرط التقزز والاحتقار. 

«القصول -23575 


أين هو الرجل الذى يفهم الحرية وهر يسكن إلى شريكة فى الحياة مستعبدة؟ 
وأين الرجل الذى ينعم يثمرة الحرية وهر وليد أم مقيدة؟ وأين هو الرچل الذئ 
تحيا نقسه وقد مات فيها الجانب الذى خلقت المرأة لتحییه 
إنه العنقاء التى يتحدثون عنها قى أساطير الأولين. 
«القصول - 2۱۹۲۲ 
.. فى السويد كاتبة كبيرة تدع «الن كى» شر آن شخب التجتید على 


قى الخدمة العمومية. 1111111110119 
التدريب على إطلاق المداقع وحفر الختادق ولا قى شن النارات وتدویخ 
ay‏ 


المستعمرات؛ واتما تقضیها فى التدریب على وظائف الأمومة بين مدارس 
الأطقال وملاجی المرضی ومستشفیات الولادة ومعاهد الفنون الجميلة وما هو 
من هذا القبیل 


«الفصول = ۱۹۴۲ , 


لكل عضو چناله الخاص به , وجمال العیون والشقاه عام لا یجمل الجمال إلا 
به. ولو نظرنا إلى مزية فى العیون والشفاه تجعل لها هذا GLENN‏ فى تقدیر الجمال 
غير اتصالها بالاحساس ذلك الاتصال الذی ألمعتا إليه لما آبصرتا لها مزية 
سواها: قلماذا لا تقول: إن الآصل فى حب الجمال هو امتحان قابلیات الجسم 
بأظهر آجزانه للناظر؟ 


«القضول - w ۱٩۹۲۲‏ 
إن القرق بين التاس فى الأهواء الجنسية لم يتجم عن قرق فى الانحداع للوهم 
والتمرد على القيود. ولكنه نجم عن فرق قى مناعة النفس ووثاقة الخلق وفی 
الصلاح للأبوة ويقاء الذرية, يحيث Sap‏ أن يقال - يل يقال على التحقيق - إن 
الفضائل الجنسية الصحيحة كانت فى آول نشآتها مزايا جسدية فسيولوجية قبل 
أن تکون مزایا أدبية أو ديتية. 


«القصول - ۱۹۲۲ + 

ليس آدل على اضمحلال أمة, أو على قرب اخمحلالها من سهولة الشروط 
الفطرية التی تبنی عليها العلاقات بين الجنسين وشیوعها فى جمیع الناس على 
السواء. قالرجل الذى لا يتخير لعاطفته الجنسية یقول باصدق لسان ينطق به - 
الأنه لسان 
التمییز والتدقیق قى تریته. 


من ذرات جسمه - إنه أب حقیر لا خير للعالم قى نسله ولا موجب 


«القصول = ۱۹۲۲ ۰ 
جمال المرأة حلة من تسع الطبيعة. ولکنه - بعد - خلة کساتر الحلل یلبسها 
أهلها كما یلبسها غير آهلها. فکم من مليحة تحس وأنت تنظر إليها آنك فى حل 
من محو ملامحهاء وانك إن نزعتها لم تكد تنرع عنها شيثًا من لحمبا ودمها 
قهی طلاء أو هی برقع أو هى تزویق, ولا يمتعك إلا الحیاء أن تصیح بها: اذهبی 
قغیری هذه النلابس التی علیك... أما إذا اتسق الجسم واعتدل هندامه وتضجت 
ay‏ 


مقر له من النزول هناك إنه من نسع الجسم وله صيب فى كل موضع منه؛ ولیس 
هو بالعلعة التی تستره ویجاد بها علیه. اند حلة لا تنفصل عن لابسها: لأنها لوثه 
الذى تتضح يه طبیعته ونوره الذى تشعه حياته. کاحمرار الرردة واخضرار 
الشجرة ونضرة الفاكهة ووهج الجمرة المتقدة لا افتراق بینها, ولا عذر لمن يجن 
يغير هذا الجمال. 


«مطالعات فى الکتب والحياة - 315174 
إن الزينة عناية بالظواهر, والتمنع هو إخفاء ما فى باطن التفس. وكلاهما 
لازم للمرأة أو الطبيعة. وكلاهما يستدعى الرياء والمحاولة, رلاسيما إن كان فى 
خلق ضعيف لا يقدر على إظهار كل ما يخالجه ولا بأس أن يبوح بكل سره.. ولو 
آنتا خیرنا بين امرآة صريحة أن تهجر الزينة وتطيع أول رغبة وبين امرأة مرائية؛ 
أى تتحلى وتستعصم لما طال بنا التردد والاختیار, ولعلمنا حينتذ أن الفلسفة 
الطبيعية أصدق وأحكم من فلسفة غلم الأخلاق 


«المطالعات - ۱۱۹۲۶ 
من آسوا العلامات قى الزمن الا خیر أن يصغر قدر الرجولة قى نظر المرأة حتی 
تأتف من الإقرار للرجل بحق الانفراد دونها بشأن من شنون الحياة, وحتی تدعی 
ستطيع به أن تکون امرأة ورجلا فى آن واحد وهو لا يستطيع أن يكون رجلا 
مستقلا يعمل من الأعمال . 


WAVE - «المطالعات‎ 

إن آداب الأندية يوشك أن تبغی على آداب الكتاية ومیاحث الفكر. قیحیس 

الکاتب قلمه عن کل ما یفضب المرأة ولا یرافق هواها كما يحيس لسانه عن ذلك 
فى آندية الأنس ومجالس السمر, ویکتب حین یبحث فى مسائل الاجتساع بقلم 
السمیر الظریف لا بقلم التاقد الأمبن. ولکن الأند, 
لا بل يجب أن نذکر أصل آداب الأندية فلا نتسی أن الرجل Leif‏ یخص المرأة 
بالزيادة فى الحفاوة والملاطفة ویحرص على مجاملتها وتقدیمها لسبب واحد . 
وذلك أن الرجل لا يكلف المرأة ما یتکلقه مى رإنه يعقيها مسا يطالب به آنداده 
وأكفاءه فى القرة والواجب . ولم تاك...؟ ا لأنهما سواء ولا لأنهما متكافآن ولكن 

غ5 


شىء وأمانة الكتابة شىء آخر. 


لأنهعا غير سواء فى الواجبات والتکالیف, وغير سواء فى القوی الجسدية 
والنقسية. 
»العطالعات - ۰۱5۲۶ 
لوحظ أن المرأة تعنی بسلامة الأعضاء - کل عضو على حدته - آکش من 
عنايتها بجمال الاعضاء وحسن تتاسبها فى مجموع شکلباء فإذا نظرت إلى 
الرجل تفرست فى كل جارحة من جوارحه وتأملت فى ترکیبها تأمل الطبیب الذى 
يفحص آجزاء الجسم لا تأمل الناقد القنى gall‏ یلتفت إلى عموم الشكل ثم إلى 
نسبة کل جزء منه إلى جملة Ghai‏ ومعنی ذلك أن النزعة النفعية أغلب على 
ن إلى جسم الانسان نظرها إلى جهاز 
رکب لأعراض مفیهة لا الی دمية معبودة أو مقال وسیم من صنعة الفن الجمیل: 
«المطالعات - ۱۹۲۶ 
حرية اختيار الزوج حق المرأة إن شامت تولته بنفسها وان شامت ترکته 
لأولیانها. على أنتى لا أغالى بهذا الحق مغالاة الذين يحسبوته آس السعادة كلها 
فى الزواج. 


الغربية إلا ما كان سلاحا لهذه الأنوثة فى أداء وظيفتها وصون حقوقها 
«مراجعات فى الا داب والقنون - ٠۹۲١‏ ۸ 

ن للمصور الانجلیزی دافیس - وهی صورة 

فرس مرضع ترأم مهرها الصفیر - فما تمثلت حين رآیتها إلا الأمومة وحناتها 

وتضحیتها بخض النظر عن الأم هل هى امرأة أو فرس: أو عن الولد هل هو طقل 

أو مهر. ولو وضع المصور فى مواضع القرس والمهر ما آدمية وطفلها لما اختلف 


cal,‏ منذ pli‏ صورة الأم والا 


الشكل الظاهز إلى ما ورا الفرس والمهر أبلع قى تمقيل الحنان؛ 
لأتتا نستغرب أن تحل هذه العاطقة فى قلب حيوان آخرس فيكون عطقنا عليه ألذ 
وأعظم وتأملتا فى عجائب تلك العاطفة Gels‏ إلى الإمعان فى الشعور يها 
والتعمق ی استخضارها. 
«مراجعات فى الآداب والقنون - ۱۹۲۵ » 
المرأة ما حلقت فیما مضی ولن تخلق بعد الیوم قانونا خلقيًا أى نخو: 
56 


تدین بها وتصير علیها غير ذلك القانون الذى تتلقاه من الرجل وتكك النخوة التی 
تسری إليها من عقيدته . ولو ظهرت قى الأرض نبية يمعزل من دعوة الرجال لما 
آمثت بها امرأة واحدة, ولا وجدت لها قى طبيعة الأنثى صدی يلبيها إذا دعت إلى 
التصدیق والإيمان. وإنما المرأة تؤسن بالرجل حين توّمن بالنبى ويالاله. 
«ساغات بین الكتب - ۱۹۲۷ » 
تلك هی «إِسَّا كما يدعوها المقريون أو «لادى هاملتون» كما عرفها المجتمع, 
أو هى المرأة الالهیة... كما كان ینحتها رومنى المصور المفتون . 
تعود صاحب لی .كلما رأى صورها التى عندى أن يقول: طويى لنلسون! اتی 
أريد أن أحسده فلا أدرى أعلى هذه الحبيبة أحسده أم على تلك العظمة التى أصيع 
بها فى الخالدين؟ إن الرجل لسعیدا ولكتى لا أعلم أسعيد هو بالنصر فى عالم 
الحرب أم سعيد بالتصر فى عالم الغرام. ولو أننا سألنا نلسون لأجاب وأغنانا عن 
التخمين فما كانت العظمة لنلسون ولا لغيره الا تکالیف وفروضا يشقى بها 
المكلقون. وما كان المجد إلا صخيًا لجوجًا لا نوم قيه ولا سكونء وان لم يخل من 
أمانيه وأحلامه... قإن كانت سعادة قى المجد فهى سعادة قلب لا سعادة رءوس 
وأكاليل , ولن يسعد قلب بغير عطق ولن يكمل عطف بغير حب جمیل. 
«ساعات بين الکتب - ۷۱۹۲۷ 


إن الغيرة ثمرة الحب والآثرة والخوف. وهه العتاصر الثلائة فی طبائع 
التساء ما ليست تثمره طيائع الرجال. فهؤلاء وهؤلاء يغارون ولكن أحرى 
الفريقين بالزيادة من هو أحرى بالإشقاق وأخسر صفقة قى الضياع. 
«ساعات بين الكتب = ۱۹۲۷ » 


ما من رجل كبر أو صغر الا والمرأة واجدة بديلا منه یعتیها Ge‏ فى جمیم 

تواحیه أو بعض تواحيه: إن كان محيويًا ففی الرجال من هو آحب. وان كان 

مهيبًا فقی الرجال من هو أهيب. وان كان جميلاً أو سريًا أو قويًا قفی الرجال من 

هو آجمل وآسری وآقوی, ولقد تستبدل الذى هو آدتی بالذی هو خیر. فليس من 

الضروری أن تقاضل المرأة بين الحسن والأحسن والصالح والأصلح... ولیس من 

الضروری إن هى فاضلت - أن تکون مختارة مفتوحة العينين فيما تدع وقیما 
ay‏ 


Gals‏ فقد تکون مخدوعة مسوقة ثم تستنیم إلى الخديعة. وقد تؤثر الرجل على 
الرجل شهوة طریق. كما يذهب الإنسان إلى غدائه فیلقاه مطعم يقغم آننه ببعض 
روائحه فیمیل إليه. وقد یعافه فى غير تلك الساعة. 
«سارة = ۰۱۹۲۸ 

«نزلت سارة وهی مستريحة مستيشرة خفيقة القلب والطوية لا يبدو علیبا أثر 
من التکلف رالریاء. ومن دأب المرأة إذا انتعشت حواسها آن تخق وتنشط ولا یثقل 
على ضمیرها عبء من الأعباء وها الذى يلوح للرجل قى صورة البراءة 
فينخدع: أو هذا الذى يسمونه أحيانا بعمق المرأة وقدرتها على إجادة الرياء 
وإخفاء ما فى الطوية, Lely‏ هى فى خقتها كالطفل الى تأخذه حماسة اللعب 
فلا تحضره الشواغل ولا تثقله الدخائل 


نسارة = 4۱۹۳۸ 


الرجل يعشق الأنثى قى ميدأ الأمر لأنها امرأة بعينها: امرأة بصفاتها 
الشخصية وخلالها التى تتميز بها بين سائر النساء. ولكنه إذا آوغل فى عشقها 
putty,‏ كيه آحپها لأنها wal pally‏ كلها أو المرأة التى كتمكل فيها الأنوئة 
بحذاقیرها وتجتمع فیها صفات حواء وجمیع بناتهاء فهی تثير فيه کل ما تثیره 
الأنوئة من شعور الحياة وأى شعرر هو بعید من نفس الانسان فى هذه الحا 
إن الآنوثة لتخير قيه شعور القوة والجمال؛ وشعور الإتسان كله وشعور الحبوان 
AIS‏ بل تثیر فيه حتی الشعور بسا وراء الطبيعة من آراء مرهوبة ومن أتموار 
لا يسبر مداها فى النور رالظلام. al yall GY‏ حين تمثل الأتوئة هی مناط العلق 
والتکوین, وأداة التولید والدوام والخلود. ومی مظهر القوة التى بیدیها كل شىء 
فى الوجود وكل شىء فى الإتسان 


« سارة - ۱۹۴۸ 
إن الرجل حين يحي المرأة فإتما يريدها هی ولا يريد ما هو جمل منهاء وإتما 
یحسها ويحس بها لأنها هى لا لأنها امرأة لا قارق بينها وبين سائر التساء, 
وكالنظارة التی تجلو العين لأنها تظارتها تكون المعشوقة للعاشق الذى 
عاشرها وآلف محاستها وعیوبها؛ وتمثل كل صفة من صفاتها كأثها شخص 
مستقل «سخصوص» لا مشایبه بينه وبين الصفات غامة: فلا النظارة التى هی 
av‏ 


أبعد أمدًا وأنفس زجاجّا تغنى العين التى تنظر بما دونهاء ولا المرأة التى هی 
أجمل طلعة وأکرم سليقة تغنى القلب عن المرأة التی تعوّد أن يخقق لها أي يخفق 
معها 


«سارة = 1۱۹۳۸ 

آوجه ما تقول فى تعدد الزوجات من الوجهة الخلقية أو الأدبية أن النبی عليه 
السلام لم یجعله حسنة مطلوية لذاتها أو مباحا یختاره من 
عنه, وانما جعله ضرورة یعترف بها الرجل وتعترف بها الا 
لأتها خير من ضرورات. ولن ینکر ها الا متعنت ينكر الحقا 
المحسوس الماثل للعیان. 
الجمع بين المرأ أو المرآة المريضة وبين غیرها آکرم لها 
وللمجتمع من نبذها فى معترك هذه الدتیا الضروس بغیر ولد ويغير زوج ویغیر 
عاصم: ثم هو أكرم للزوج نفسه وهی کاتن حى يريد أن يصل ما 
بذرية صالحة هى الغرض الأكبر من كل زواج, ولولاها لانتقض فى المجتمع 
الانسانی أساس كل زواج 

ولا شك أن الجمع بين المرأة المزمود قیها وبين زوجة أخرى أكرم وأصلح من 
الجمع بینها وبين خليلة أو عدة خليلات. 

ولا شك أن تسهيل الزواج وبخاصة نی أوقات الحروب التى ينقص فیها 
الرجال أكرم للمجتمع الانسانی وأصلح فی تسهيل العلاقات الأخرى التی لا تتفع 
الأخلاق, ولا ترقع المرأة قى غصمة رجل أى فى متناول كثير من الرجال 

۹۶۲ sects 


Shall ونين‎ 


إنما العقوية التی آثرها النبی ی هی الهجر الطویل أو القصیر, بعد العظة 
والعتاب الجمیل, 

والهجر - ولاسیما الهجر فى المضاجم - 
یتبادر إلى بعضهم عقوية حسية تولم العرآة لما يقوتها من سرور ومتعة. فان 
قوات السرور والمتعة أيامًا لا يولم المرأة هتا الایلام الذى یجعل الهجر قى 
العضاجم من آصعب العقوبات دون الطلاق... قأبلغ العقویات ولا ريب هی 


use 


aA 


العقوية التی تمس الانسان فى غروره وتشككه فى صمیم کیانه: فى السزية التی 
یعتز بها ویحسیها متاط وجوده وتكوينه: والعرأة تعلم أنها ضعيفة إلى جانب 


الرجل ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت أنها فاتنة له وأنها غالبة بنتنتها وقادرة 
على تعویض ضعفها بسا تبعته فيه من شوق إليها ورغية فيها. 
اء من قوة, قلها هی ما TR‏ قتنة وعزاؤها الأكبر 


ن فتنتها لا تقاوم. وحسبها آنها Wy‏ تقاوم» Moss‏ من القوة 
والصلاعة فى الأجساد والعقول. 

فإذا قاربت الرجل مضاجعة له ومی فى أشد حالاتها اغراء بالفتنة ثم لم 
یبالها ولم يؤخذ بسحرها فما الذی يقع فى وقرها وهی تهجس يما تهچس به فى 
صدرها؟ 

أفوات سزور؟ أحنين إلى السّال والمعاتية؟ كلا. بل يقع فى وقرها أن تشك فى 
صميم أنوثتهاء وأن ترى الرجل فى أقدر حالاته جديرًا بهيبتها راذعانها: وأن 
تشعر بالضعف ثم لا تتعزی بالفتنة ولا يغلبة الرغبة. قهو مالك آمره إلى جانيها 
وهى إلى جانبه لا تملك شيا إلا أن تثوب إلى التسلیم, 


«عبقرية محمد - ۱5۹۶۲ ۷ 

القارق فیما نرى - بين النبی والفاروق - هو القارق بين انسان عظیم ورجل 
عظیم. 

قالتبی لا يكون رجلاً عظيمًا وکفی: بل لا بد أن یکون GL!‏ عظيمًا فيه کل 
خصائض الانسانية الشاملة التى تعم الرجولة والأنوثة والأقوياء والضعفاء 
وتهیثه للفهم عن كل جائب من جواتب بنى pal‏ فیکون عارفا بها وان لم يكن 
متصفا بهاء قادرا علی علاجها وان لم يكن معرضًا لآدوائها شاملا لها يعطقه 
وان كان يتكرها بفکره وروحه؛ لأنه أكبر من أن يلقاها لقاء الأشاد, وأعذر من أن 
يلقاها لقاء القضاة: وأخبر يسعة آفاق الدتيا التى تتسع لكل شىء بين الأرض 
والسماء, لأنه يملك متلها آقاقا كآفاقها. هى آفاق الروح: 

ومن الصفات الآدمية التى كثيرًا ما يطيقها الاتسان العظيم ويبرم بها الرجل 
العظيم كل غرور صبیانی يحيك بنفوس الناس... وهو ضروب ليست لها نهاية 
غرور الشاعر بأماديحه؛ وغرور الفنان بصتعته» وغرور المرأة بجمالهاء وغرور 
الشيخ بثرائهء وغرور الأحمق بخیلائه, وغرور الجافل بعلمه... وفی كل ضرب من 
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هده الضروب كان بين محمد وعمر قارق واضح وتقاوت محسوس, وكائت بيتهما 
دروس تجرى يها الحوادث تعليمًا وهدی كما تجری عرضًا غير ظاهر فيه قصد 
التعليم والتلقين. 
«عبقرية محمد = ۰۱۹۶۲ 

لا الرجل «زير التساء» ولا الرجل «العاشق» بالحجة فى ذوق الجمال. GY‏ زير 
النساء موکل يحب الأنوثة فى المرأة ينظر الیها قبل أن ینظر إلى جمالهاء ولان 
العاشق موكل يحب «شخصية» معيئة تستهوية WS‏ ما كان حظها من الجمال. 
ولهذا يحب المرأة ويؤثرها على سائر ينات جنسها, وأمام عينيه منهن من هی 
أجمل منها وأوفر حظا من النحاسن والمغريات. 

مثل الرجل «زير النساء» فى هذا مثل الرجل الأكول يلتهم كل ما صادقه من 
المأكول, فليس هو بالحجة فى التمييز بين الأطعمة والطعوم 

ومثل الرجل العاشق قى هذا مكل الرجل المولع بصنف واحد من المأكل فهر 
مصدوف عن كل ما عداه ولو كان قيه ما هو أقضل قى التغذية وأمتع فى BAM‏ 

فلا هذا ولا ذاك يسأل قى صناعة الطهی رمتعة الطعام وإنما يسأل عنهما 
الرجل الصحيح الذى يملك ذوقه فلا يصرفه صارف عن تمييز الحسن السائغ 


OS حيث‎ 


«شاعر الغزل - ۱۹۶۳ 4 
فى حياة السيدة عائشة ميزان صادق لحقوق المرأة فى غصرهاء وقد یقاس 
عليه المیزان الصادق لحقوق المرأة فى جميع العصور, 
~ وما يتصل بها من حياة التربية والتعليم ومعونة الرجل قى 
واجباته العامة هى خير ما تتولاه المرأة من الأعمال. 
والسياسة - ولا سیما السياسة فى عصور الاضطراب - هى السجال GAM‏ 
یحسن بها اجتتابه ولا يرجى لها التوقيق قيه؛ وقد توّدی فيه هنالك الخیر إذا 
التزمت جاتب المسالمة وکانت لها وسيلة الیها. آما جانب الرئاسة والاشراف فلا 
طاقة لها به ولا یتأتی لها أن تتولاه إلا تقلت إليه شلون البیت ومزجته بسا يهمها 
من أواصر القرابة والمغيشة الزوجية 


ee 


فالسيدة عائشة كانت ربة بیتها وشريكة زوجها. وکان زوجها العظیم يعينها 
فى شئونه ویکون فى مهنة البیت ما دام قيه. 

وكاتت هى تعينه على شئون الهداية والإصلاح كلما وسعتها النعونة فیها, 
وقد لقنت التاس ما تلقنتة مثه قأحسنت التلقين. 

وهذا قى جملته هو قوام الحقوق بين الجنسين. 

ولکنیا على ذکائها وعلمهاء وعلى أنها فى بيت الرئاسة وفى بيت 
الرئاسة عاشت, وأتها تعودت أن يؤيه لها وتسمع کلمتها - قد تحولت يها طواری 
العصر إلى السياسة العامة فكانت قیها طوعًا لأوامر البيت ودواعى المودة 
والتفور التى توحيها ولم تكن Be‏ يقتدى به فى توجيه الأمور العامة كما كانت 
مثلا للنساء كافة. وهی ربة بيتها وشريكة روجها . 

الصديقة بنت الصدیق - ۱۹۶۳ 


تعطیل الارادة أصيل قى الهوی کله, ولا سيما الهوی الذی نسمية بالعشق 
أو نسمیه بالفرام 

GY‏ المرء يرتيط قیه بإرادة شخصس 
فيه الارادتان فى جمیع الأحيان. 
الشخصان Les‏ بإرادة الثوع كله أى بالارادة القاهرة التى تتمثل فى 
الغريزة النوعية وتتغلب كثيرًا على إرادة العاشقينء وان اتفقا على حالة من 
الحالات. 

ثم يتقيدان بالعرف Gil‏ یقرضه المجتمع وتفرضه الآداب والأخلاق قوق ما 
تفرضه الطبيعة من طریق الغريرّة Are gill‏ 

ثم یتقیدان بظروف المعيشة وأحوال الدتيا التی تتاح على وفاق الهوی 
ولا is‏ 

فبإذا تمیز العشق بين سائر العلاقات الا اصة من الغواص الظاهرع: 
SLs‏ ما يتميز به هذا || الشدید لارادة العاشق من جملة uals‏ 

وقد ييلغ به هذا التقييد لإرادته أن يحول بينه وبین قهم إرادته فلا يعلم ماذا 
يريد فخلا Ge‏ أن يعلمه ويعجز عنه, فإذا به قد اتقسم على تقسه كما ينقسم 


آخر فهو مقيد يهذا الارتباط الذى لا تتفق 


vey 


المسکر الواحد إلى ضدین متحاریین, ولا غنيمة لأحد منهما فى الانتصار. إذ هو 
اتتصار لا يلو فى الحالئین من huis‏ 

وینتپی به الأمر إلى البقاء على حاله عجرا عن تغييره لا سروزا به ولا رغبة 
افيه 

فهو لا یتعلق بمعشوقة GY‏ راض Ge‏ هذه العلا ها ويتشهاها ویتذوق 
النعمة والهناءة فيهاء ولکنه یتعلق به لأته عاجز عن فراقه, مقيد بضروب من 
العادات والوساوس لا خيلة له فیها ولا قوة له علیها 

ومثله فى ذلك مثل المدمن الذى یتعاطی السموم ولا يجهل يلواهاء ولکنه يقلع 
عنها فلا يقر له قرار. قيمضى قیها وهو کاره لها یبحث ما استطاع عن سبیل 
التجاة. 


NEE «جمیل‎ 


العشق أصيل فى طبيعة الإنسان إذا نحن رددناه إلى الغريزة التوعية, بل هو 

أصيل فى GLb‏ بعض الأخياء من الطير والوحش كما ظبر من تلازم بعض 
الأزواج واقتصار بعض الذكور على بعض الإناث؛ بغير تبديل إلى أمد طويل 
« جميل بثيتة - ۱۹۶ 


ل مولفاد عملاق الاب pssell‏ م 
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عباس محمود العفاد 
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